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}٥١{ 

  
 
 
 
 

الاستاذ المساعد                                                           
  الدكتور

                                                    
0Fسرمد عبد الستار امين

(*) 

 ملخص البحث

وســوف تركــز هــذه الدراســة علــى فــاعلين أساســين فــي الشــرق الأوســط 
ما يتمثل في الولايـات المتحـدة الامريكيـة باعتبارهـا لاعبـا دوليـا تفـرد خـلال احده

العقـــدين الماضـــيين فـــي ادارة ملفـــات التـــأزم فـــي منـــاطق التـــوتر العـــالمي ومنهـــا 
ـــة الأدارة الأمريكيـــة الحاليـــة ـــة الدراســـة،ومتابعة التحـــول الحاصـــل فـــي رؤي  منطق

ي توظيفهــــا لاعــــادة تعريــــف للوســــائل التــــي ينبغــــ) ادارة الــــرئيس بــــاراك اوبامــــا (
 .علاقاتها ببلدان المنطقة من ناحية وتحصيل المصالح من ناحية ثانية

اما الفاعل الثاني فهو تركيـا باعتبارهـا لاعبـا اقليميـا مهمـا يمـر بمرحلـة 
تحـــول حاســـمة فـــي تـــاريخ علاقتـــه بالمنطقـــة والعـــالم معـــا ،تركيـــا التـــي تعيـــد مـــن 

نفســها ومصــالحها ودورهــا فــي الفضــاء  خــلال نخبهــا السياســية الجديــدة تعريــف
الشـرق أوســطي، تركيــا التـي يخطــط لهــا حـزب العدالــة والتنميــة لتكـون قــوة دوليــة 
عبـر بوابـة القيـادة الأقليميـة ومـن خـلال توظيـف الامكانـات الذاتيـة والموضــوعية 

 .التي تعينها على تحقيق هذا الهدف

                                                           
 .مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد(*)

 

اعادة تفعيل -الولايات المتحدة الامريكية وتركيا
 ق الاوسطالاستراتيجية في منطقة الشر راكةشال
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}٥٢{ 

عضـهما فـي تحقيـق يحتاجان الـى ب) الدولي والاقليمي ( وكلا الفاعلين 
طيف واسع من المصالح المرتبطة برؤيتـه الموضـوعة للمنطقـة وتقلـيص هـامش 

لكنهمـا يعانيــان وبشـدة مــن . المشـاكل والصـعوبات التــي تعتـرض ســبيله فـي ذلــك
مواجهــة ضــغوط التبــاين فــي المواقــف أزاء الازمــات التــي حفلــت بهــا ســنوات مــا 

اســـة وعززتهـــا السياســـات بعـــد الحـــرب البـــاردة خصوصـــا فـــي محـــيط منطقـــة الدر 
المتشــــنجة لادارة الــــرئيس الأمريكــــي الســــابق جــــورج بــــوش الأبــــن وافراطهــــا فــــي 
اســــتخدام القــــوة كوســــيلة مفضــــلة فــــي التعامــــل مــــع مشــــاكل المنطقــــة وأزماتهــــا 
ومبالغتهــا أيضــا فــي تجاهــل ادوار الحلفــاء الاقليمــين ومصــالحهم ومــا يمكــن ان 

 .يقدموه لها في هذا المجال

ن الفـــاعلين الأمريكـــي والتركـــي بحاجـــة ماســـة الـــى قـــراءة معنـــى ذلـــك ا
متأنيــة لمصــالحهما المشــتركة ومــا يمكــن أن يؤديــه كــل منهمــا للآخــر ،ومراجعــة 
سـجل العلاقــة القريبــة بينهمـا لتجــاوز نقــاط الخــلاف التـي زادت مــن شــقة التباعــد 
بينهمــا خــلال المرحلــة الماضــية فــي اطــار عمليــة واســعة لاعــادة تفعيــل علاقــة 

وهـو التـاريخ  ١٩٥٢لتحالف القائم أصلا بينهما فـي بنيـة حلـف النـاتو منـذ عـام ا
 .الذي شهد العضوية الكاملة لتركيا في الحلف المذكور

 

 المقدمـــة

ئها الجيوســــتراتيجية مــــن اهــــم صــــتعــــد منطقــــة الشــــرق الأوســــط بخصا
ميـة مناطق التنافس والصراع  العالمي التـي تـزدحم فيهـا المصـالح الدوليـة والاقلي

وســبل تحقيقهــا علــى  نحــو يتجــاوز قــدرة وامكانيــة أطرافهــا المحليــة علــى توجيــه 
 .  دفة الامور في المنطقة او تقرير مصيرها وفقا للارادة الذاتية لتلك الاطراف

ين فــي الشــرق الأوســط يوســوف تركــز هــذه الدراســة علــى فــاعلين أساســ
عبــا دوليــا تفــرد خــلال ها لاوصــفاحــدهما يتمثــل فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة ب
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}٥٣{ 

العقـــدين الماضـــيين فـــي ادارة ملفـــات التـــأزم فـــي منـــاطق التـــوتر العـــالمي ومنهـــا 
ـــة الأدارة الأمريكيـــة الحاليـــة ـــة الدراســـة،ومتابعة التحـــول الحاصـــل فـــي رؤي  منطق

للوســــائل التــــي ينبغــــي توظيفهــــا لاعــــادة تعريــــف ) ادارة الــــرئيس بــــاراك اوبامــــا (
 .ناحية وتحصيل المصالح من ناحية ثانيةعلاقاتها ببلدان المنطقة من 

ها لاعبـا اقليميـا مهمــا يمـر بمرحلــة وصــفامـا الفاعـل الثــاني فهـو تركيـا ب
تحـــول حاســـمة فـــي تـــاريخ علاقتـــه بالمنطقـــة والعـــالم معـــا ،تركيـــا التـــي تعيـــد مـــن 
خــلال نخبهــا السياســية الجديــدة تعريــف نفســها ومصــالحها ودورهــا فــي الفضــاء 

لتـي يخطــط لهــا حـزب العدالــة والتنميــة لتكـون قــوة دوليــة الشـرق أوســطي، تركيــا ا
عبـر بوابـة القيـادة الأقليميـة ومـن خـلال توظيـف الامكانـات الذاتيـة والموضــوعية 

 .التي تعينها على تحقيق هذا الهدف

يحتاجان الى بعضهما في تحقيق طيف ) الدولي والاقليمي ( وكلا الفاعلين 
موضــوعة للمنطقــة وتقلــيص هــامش المشـــاكل واســع مــن المصــالح المرتبطــة برؤيتــه ال
لكنهمـا يعانيـان وبشـدة مـن مواجهـة ضـغوط . والصعوبات التي تعترض سبيله في ذلـك

ـــاردة  ـــت بهـــا ســـنوات مـــا بعـــد الحـــرب الب التبـــاين فـــي المواقـــف أزاء الازمـــات التـــي حفل
خصوصــــا فــــي محــــيط منطقــــة الدراســــة وعززتهــــا السياســــات المتشــــنجة لادارة الــــرئيس 

الســابق جــورج بــوش الأبــن وافراطهــا فــي اســتخدام القــوة كوســيلة مفضــلة فــي الأمريكــي 
التعامــــل مــــع مشــــاكل المنطقــــة وأزماتهــــا ومبالغتهــــا أيضــــا فــــي تجاهــــل ادوار الحلفــــاء 

 .الاقليمين ومصالحهم وما يمكن ان يقدموه لها في هذا المجال

يــة معنــى ذلــك ان الفــاعلين الأمريكــي والتركــي بحاجــة ماســة الــى قــراءة متأن
لمصالحهما المشـتركة ومـا يمكـن أن يؤديـه كـل منهمـا للآخـر ،ومراجعـة سـجل العلاقـة 
القريبة بينهما لتجاوز نقاط الخلاف التي زادت مـن شـقة التباعـد بينهمـا خـلال المرحلـة 
الماضية في اطار عملية واسعة لاعادة تفعيل علاقة التحالف القائم أصـلا بينهمـا فـي 

وهو التـاريخ الـذي شـهد العضـوية الكاملـة لتركيـا فـي  ١٩٥٢بنية حلف الناتو منذ عام 
 .الحلف المذكور
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}٥٤{ 

 

 

 "   وسوف  تنطلق الدراسة من فرضية أساسية قوامها 

أن متطلبات تفعيل السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط ،وتلبية 
اطر على الطرفين اعادة تفعيل  انطموحات السياسة الخارجية التركية الجديدة تفرض

 .الشراكة بينهما على المستوى الاستراتيجي

 :وسوف يتم تقسيم الدراسة على ثلاثة محاور أساسية هي

 .توجهات ادارة الرئيس باراك أوباما في التعامل مع أزمات الشرق الأوسط= المحور الاول

 ).الدوافع والاتجاهات( الدور التركي في الشرق الأوسط = المحور الثاني

 . تركية للمصالح المشتركة في الشرق الأوسط –قراءة امريكية = المحور الثالث 

 

توجهات ادارة الرئيس باراك أوباما في التعامل مع أزمات = المحور الأول
 .الشرق الأوسط

لقـــد كتـــب الكثيـــر فـــي توصـــيف الســـلوك السياســـي الخـــارجي للولايـــات 
ون النظــام المتحــدة الأمريكيــة طيلــة الســنوات التــي شــهدت انفرادهــا بتصــريف شــؤ 

الــدولي خــلال العقــدين الاخيــرين ،لكنــه فــي الغالــب العــام لــم يخــرج عــن الدهشــة 
الكبيرة مما آل اليه وضع القـوة العظمـى الأولـى فـي العـالم نتيجـة اصـرارها علـى 
اســتثمار الفرصــة الســانحة لتغييــر العــالم وفقــا لمقتضــيات المصــلحة الأميركيــة ، 

لارادة الأمريكيــة حتــى ان تطلــب الامــر وقســر الجميــع دون اســتثناء للانصــياع لــ
1Fاستخدام القوة المفرطة في مناسبات عدة هنا أو هناك على امتداد المعمورة

١. 

                                                           
حول طبيعة السلوك السياسي الخارجي للولايات المتحدة الامريكية في فترة ما بعد الحـرب لمزيد من التفصيل  ١

سرمد العبيدي، نمـوذج القيـادة الأمريكيـة للنظـام العـالمي الجديد،مجلـة دراسـات دولية،جامعـة . د.. الباردة انظر
 .١٣٤-٩٥ص  -، ص ٢٠٠٨،كانون الثاني  ٣٥بغداد، مركز الدراسات الدولية،العدد 
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}٥٥{ 

ـــة مـــن  ـــة عـــن الحضـــور فـــي ذهني ـــة غائب ـــائج هـــذه المنهجي ـــم تكـــن نت ول
تعايشــوا معهــا فــي كــل مكــان، فــالنموذج الأميركــي ذو الأغــراء والجــذب العــالي 

عهــود لصــالح تنــامي الشــكوك فــي النوايــا الحقيقيــة للآخــرين فقــد قدرتــه وســحره الم
اذ فقدت شـعارات الدمقرطـة .. للولايات المتحدة الاميركية على المستوى العالمي

والانفتاح على العالم الحـر ومكافحـة التطـرف والارهـاب واسـقاط الـنظم الشـمولية 
قـدت وعولمـة الافكـار والمبـاديء المرتبطـة بحقـوق الانسـان وحرياتـه الأساسـية، ف

نها مـــداخل مزيفـــة وأدوات دو الحـــد الـــذي بـــدأ فيـــه الكثيـــرون يعتـــ مصـــداقيتها الـــى
وهمية للتـدخل فـي شـئون الـدول الأخـرى ومعاقبـة غيـر المنسـجمين مـع منظومـة 

أضـف الـى . القيم الأميركيـة الجديـدة خصوصـا فـي مجـالي الأمـن والسياسـة معـا
ق تســــويات مقبولــــة ذلــــك تعثــــر الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة الواضــــح فــــي تحقيــــ

لازمـــات أساســـية فـــي المنطقـــة ومنهـــا الصـــراع العربـــي الاســـرائيلي، ناهيـــك عـــن 
أزمتهــا الاقتصــادية الأخيــرة التــي أظهرتهــا بالتظــافر مــع المشــكلات التــي ســبقتها 

2Fبمظهر القوة العاجزة التي تحيل الأمور دائما الى الأسوء

١. 

جيــة الامريكيــة لقـد كــان الاصــرار علـى حمــل العصــا فـي السياســة الخار 
طيلة سنوات ما بعد الحرب الباردة عاملا محوريا فـي تشـويه دور القـوة العظمـى 
فــي العــالم ونفــور الآخــرين منــه حكومــات وشــعوب حتــى لــو تحــدث الــبعض عــن 

ـــك السياســـة أو كونهـــا انعكاســـ وردود أفعـــال متشـــنجة لظـــروف  اً عـــدم قصـــدية تل
 .٢٠٠١رافقت وتلت أحداث الحادي عشر من أيلول عام 

ويمكن فهم ماورد في خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن 
المتطلبات الجديدة للأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية في الحادي 

                                                           
د،  –أنظـر ..في تدهور مكانة وسـمعة النمـوذج الامريكـي علـى المسـتوى العـالمي والشـكوك المطروحـة أزائـه  ١

، كـانون الأول ٢٩سرمد العبيدي ، رؤية استراتيجية للأمن فـي الشـرق الأوسـط، مجلـة دراسـات دوليـة ، العـدد 
 . ٩٥ – ٧٣ص –، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد، ص  ٢٠٠٥
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}٥٦{ 

في هذا المنحى حينما أكد بلهجة اعتذار واضحة  ٢٠٠٩والعشرين من آيار 
ه، وللأسف فإن حكومتنا، وهي تواجه تهديدا لم تكن متأكدة من كنه(( أنه 

فإنها اتخذت مجموعة من القرارات المتعجلة، وإنني واثق من أن تلك القرارات 
أنه في  –ولكنني أعتقد أيضا . كانت بدافع صادق لحماية الشعب الأميركي

اتخذت حكومتنا قرارات قائمة على الخوف وليس على الحكمة،  -أحيان كثيرة
بحيث تتناسب مع النزعة وأنها كلها في أغلب الأحيان عدّلت الحقائق والأدلة 

الأيديولوجية، وبدلا من استخدام قوتنا ومبادئنا بأسلوب استراتيجي، فإننا في 
. ها ترفا لم نعد نطيق تحملهوصفأغلب الأحيان نحينا تلك المبادىء جانبا ب

وخلال موسم الخوف هذا لاذ الكثيرون منا بالصمت، ديمقراطيون وجمهوريون 
 ...وسياسيون وصحفيون ومواطنون

وهذا ليس تقييمي أو رايي أنا . بتعبير آخر، خرجنا عن المسار
3F))ولكنه تقييم أو رأي يشاركني فيه الشعب الأميركي. وحدى

١. 

واعتـــرف الـــرئيس أوبامـــا أيضـــا فـــي ذات الخطـــاب بـــأن السياســـات 
التي اتبعت أيام ادارة الـرئيس بـوش لـم تفـض سـوى الـى المزيـد مـن الكراهيـة فـي 

إن تلـك الاجـراءات والسياسـات ((المتحدة الامريكية حينما قال كل مكان للولايات
وهــــي تــــؤدي إلــــى تجنيــــد . إنهــــا تنفــــر العــــالم منــــا. كانــــت تقــــوض حكــــم القــــانون

للإرهابيين، وتزيـد مـن رغبـة أعـدائنا فـي محاربتنـا، بينمـا تقلـل مـن إرادة الآخـرين 
بـــأن وهــي تعـــرض حيــاة جنودنـــا للخطــر بتقلـــيص الاحتمــال . للعمــل مــع أميركـــا

يستســـلم آخـــرون لهـــم فـــي المعركـــة، وزيـــادة الاحتمـــال بـــأن الأميـــركيين ستســـاء 

                                                           
علـى الموقـع الرسـمي  ٢١/٥/٢٠٠٩باس مأخوذ من نص خطاب الرئيس الأمريكي بـاراك أوبامـا بتـاريخ الاقت ١

 للمركز الصحفي للبيت الأبيض

http://www.america.gov/st/peacesecarabic/2009/May/20090521173900ssissir

dilE0.1554987.html?CP.rss=true 

http://www.america.gov/st/peacesecarabic/2009/May/20090521173900ssissirdilE0.1554987.html?CP.rss=true�
http://www.america.gov/st/peacesecarabic/2009/May/20090521173900ssissirdilE0.1554987.html?CP.rss=true�
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}٥٧{ 

باختصار، إنها لم تـدفع بحربنـا وجهودنـا ضـد الإرهـاب إلـى . معاملتهم إذا أسروا
4F))بل هدمتها، وذلك هو السبب في أنني أنهيتها كلية –الأمام 

١
5F

(*). 

بالغـت  والأغرب من ذلك أن الولايات المتحـدة الأمريكيـة كانـت قـد
فـــي الاعتـــداد بالـــذات وبالقـــدرة المنفـــردة علـــى معالجـــة المشـــكلات المختلفـــة الـــى 
الحــد الــذي دفعهــا الــى تجاهــل حتــى مــا يمكــن الحصــول عليــه مــن مســاعدة مــن 
جانب حلفائهـا وأصـدقائها فـي منـاطق التـوتر العـالمي وكـذلك تجاهـل مصـالحهم 

 .وأدوارهم دون مبرر

الــى الــدور التركــي فــي محيطــه وقــد بــدا ذلــك واضــحا جــدا بالنســبة 
الأقليمي ابان سنوات التـوتر فـي العلاقـة بـين تركيـا والولايـات المتحـدة الامريكيـة 
خصوصـــا خـــلال ســـنوات ادارة الـــرئيس بـــوش الأبـــن فـــي كـــل مـــايتعلق بقضـــايا 

6Fالشرق الأوسط

٢. 

لقد تخوفت تركيا حينها من اتساع شقة الخلاف بينها وبين 
ة بسبب التناقض الواضح بين المصالح التركية وبين الولايات المتحدة الامريكي

أهداف الولايات المتحدة الامريكية في الشرق الأوسط، وتزايد مخاوف تركيا من 
فقدانها السيادة نتيجة تأثير الاجراءات السياسية والاقتصادية والعسكرية 

ميق الأمريكية في المنطقة والتي تقع خارج نطاق السيطرة التركية، وقلقها الع
من اهمال الولايات المتحدة الامريكية الملحوظ للكرامة والشرف القومي التركي، 
ومحاولة دفعها الى صراعات اقليمية غير مرغوب فيها وخسارتها لخياراتها 

                                                           
 .نفس المصدر ١

لقد كان التعليق الأجمل حول تأثير أحداث الحادي عشر من أيلـول فـي السـلوك السياسـي الخـارجي للولايـات (*)
ة قد سقطا من عقل أمريكـا فأصـيبت المتحدة الامريكية هو ما ذكره أحد الصحفيين من ان برجي التجارة العالمي

 .بالجنون وفعلت ما فعلته بنفسها وبالعرب والمسلمين
 محمد نور الدين، دور تركيا الجديد في الشرق الأوسط، ٢

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/164BC20E-005E-4FAE-82A7-

F628CB3E4174.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/164BC20E-005E-4FAE-82A7-F628CB3E4174.htm�
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/164BC20E-005E-4FAE-82A7-F628CB3E4174.htm�
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}٥٨{ 

السياسية الخارجية نتيجة التزاماتها تجاه الحليف الامريكي فضلا عن تشككها 
خصوصا عندما تتناقض تلك في موثوقية الالتزامات الأمنية الامريكية 

7Fالالتزامات مع المصالح الامريكية في لحظة معينة

١. 

ـــــدخل العســـــكري  ـــــي شـــــهدتها ملفـــــات الت ـــــرة الت ـــــدات الكبي ومـــــع التعقي
الأمريكـــي فــــي كـــل مــــن أفغانســـتان والعــــراق، وتـــدهور ســــمعة وصـــورة اللاعــــب 
الأمريكــي فــي المنطقــة، وضــبابية الحلــول الموضــوعة لمشــاكل الشــرق الأوســط، 

هيك عن التحول الحاسم في مزاج الشـارع الأمريكـي تجـاه انتخـاب ادارة جديـدة نا
أكثــر تحوطــا واهتمامــا بالقضــايا الداخليــة واكثــر اســتجابة لمطالــب اعــادة الجنــود 
الامريكــــان الــــى الــــوطن بالســــرعة الممكنــــة وتحســــين صــــورة الولايــــات المتحــــدة 

أوباما وادارتـه متماشـيا مـع الأمريكية في الخارج، جاء أداء الرئيس الجديد باراك 
 .لائحة اصلاح أخطاء الادارات السابقة له

مــع أن هنــاك مــن يــرى أن ملاحظــات وأفكــار الــرئيس أوبامــا أفضــل  
بكثيــر مــن فعلــه علــى الأرض أو أن ادارتــه لا تــزال حبيســة الارث الثقيــل لادارة 

لســابقة الا ســلفه، فهــو وأن عــرض أفكــارا مغــايرة تمامــا لتلــك التــي تبنتهــا الادارة ا
اذ تفكر ادارة اوبامـا مـن أن جوهر سياسته لا يشكل تغييرا حقيقيا على الأرض ،

الفـا  ٣٦من ( جانب في زيادة عدد القوات الامريكية في أفغانستان الى الضعف
وذلك في غضون ستة اشهر، لكن سرعة تنفيذ هـذه الزيـادة ) الفا ٦٠الى حوالي 

يمكن بهـا سـحبهم مـن العـراق الـذي كـان  في افغانستان تعتمد على السرعة التي
8Fالفا منهم ١٤٠يرابط فيه 

٢. 

                                                           
، مركـز الامـارات ١تركيـا كدولـة محوريـة فـي العـالم الاسـلامي،ط –غراهام فـولر ،الجمهوريـة التركيـة الجديـدة  ١

 .٢٠٨،ص ٢٠٠٩للدراسات والبحوث الاستراتيجية،
 :نقلا عن شبكة الأخبار العربية على موقعها الآتي ٢

http://www.moheet.com/newsPrint.aspx?nid=216498 
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}٥٩{ 

هـــذا الـــى جانـــب أعـــلان الـــرئيس أوبامـــا دعمـــه لحـــرب جديـــدة ضـــد 
القاعدة وطالبان في باكستان في طلب تم تقديمـه الـى الكـونغرس الأمريكـي عـام 

بالموافقــة علــى نقــل معــدات عســكرية امريكيــة مــن العــراق الــى باكســتان  ٢٠١٠
9Fقدرات الجيش الباكستاني في حربه على القاعدة وطالبانلتعزيز 

١. 

اضــف لــذلك عــرض الــرئيس أوبامــا التعــاون مــع الــيمن فــي حربهــا   
السادسـة ضـد المتمــردين الحـوثيين التــي اتسـعت كثيــرا هـذه المــرة لتـدخل المملكــة 
العربيـــة الســـعودية علـــى خـــط المواجهـــة العســـكرية مـــع الحـــوثيين علـــى الحـــدود 

 .اليمنالمشتركة مع 

بل ان هناك الكثير من التقارير والمعلومات التي توردهـا الكثيـر مـن 
وســـائل الاعـــلام التـــي تؤكـــد مشـــاركة الطـــائرات المقاتلـــة والمســـيرة الاميركيـــة فـــي 
قصف مناطق وتحصنات المتمردين الحوثيين ومقاتلي القاعـدة علـى السـواء فـي 

 .ديةشرق اليمن وعلى  الحدود المشتركة مع العربية السعو 

ــــذكر أيضــــا أنــــه لا يــــزال صــــعبا الحكــــم علــــى مســــتقبل الوجــــود  ولنت
العســكري الامريكــي فــي العــراق خصوصــا مــع تأكيــد الــرئيس أوبامــا أمــام تجمــع 

أن  " في قاعدة كامـب ليغـون فـي نـورث كارولاينـالجنود مشاة البحرية الأمريكية 
 لقــواتالــف فــرد ســيبقون فــي العــراق لتــدريب وإعــداد ا ٥٠ألفــا و ٣٥مــا بــين 

ـــة وحمايـــة مشـــاريع الاعمـــار المدنيـــة والقيـــام بعمليـــات محـــدودة لمكافحـــة  العراقي
10Fالارهاب

٢. 

                                                           
) الهنـد(حول مخاوف أعضاء الكونغرس من تسرب هذه المساعدات العسكرية الى الحدود مع الجارة النووية  ١

البنتـاغون يسـعى : سـتان أنظـروالخشية من ألتزام عسكري أمريكي طويل الأمد في الحرب علـى الارهـاب فـي باك
 :على الموقع الاليكتروني الآتي.. بمعداته في العراق لدعم باكستان للاستعانة

http://www.middle-east-online.com/iraq/?id=83040 
 :نص الكلمة على الموقع الأليكتروني الآتي ٢

http://www.middle-east-online.com/iraq/?id=74390 
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}٦٠{ 

ورغــــم ذلــــك فــــان الــــرئيس الجديــــد لايــــزال مصــــرا علــــى حداثــــة منهجــــه 
أن هناك تغييرات مثيرة مـن شـأنها أن تضـع (( وعنصر التغيير فيه حينما يؤكد 

ر تأكـدا وأكثـر أمانـا وأكثـر طريقتنا في التعامل مـع الأمـن القـومي فـي وضـع أكثـ
أننــا نقــيم علاقــات شــراكة جديــدة " مشــيرا الــى.. اســتدامة وتنفيــذها سيســتغرق وقتــا

في أنحاء العالم من اجل تعويق وتفكيك القاعدة والجماعات المرتبطة بها وقمنـا 
بتجديـــد الدبلوماســـية الأمريكيـــة حتـــى نســـتعيد القـــوة والثبـــات اللـــذين يســـمحان لنـــا 

11F))ابحق وهذه الخطوات مهمة للحفاظ على أمن وسلامة أمريك بقيادة العالم

١. 

يبــدو ممــا تقــدم أن هنــاك صــعوبة كبيــرة تواجــه ادارة الــرئيس اوبامــا فــي 
تخطـــي الالتزامـــات التـــي عقـــدتها ادارة الـــرئيس بـــوش ولكنهـــا تحـــاول ادارة هـــذه 

ح نبـــذ وســـائل التهديـــد والقســـر وفـــت) المعلـــن(الالتزامـــات بأســـاليب جديـــدة قوامهـــا 
نوافذ اضـافية للحـوار وتعزيـز المسـار الدبلوماسـي وتبنـي أجنـدة اعلاميـة موسـعة 

ة تحشـــيد لاعـــادة الثقـــة بـــالنموذج الامريكـــي وبالـــدور العـــالمي المنشـــود لـــه واعـــاد
 .هءالرأي العام العالمي ورا

ــــات   ــــرئيس اوبامــــا فــــي معالجــــة ملف ولتعزيــــز الرؤيــــة الجديــــدة لادارة ال
كـل   قـاملعالمي خصوصا في منطقة الشرق الأوسـط الأزمة في مناطق التوتر ا

 Brookings" (بروكينغــز"فــي مؤسســة ) Saban Center(مــن مركــز ســابان

Institution( مجلــــس العلاقــــات الخارجيــــة"، ومركــــز) "Council For 

Foreign Relations (-  بإعــداد مشــروع  -"بالتاريخيــة"فــي خطــوة وصــفت
لـــــرئيس الأميركـــــي بـــــاراك أوبامـــــا بحثـــــي مشـــــترك بينهمـــــا، كـــــي تقـــــدم مســـــودته ل

ومستشـــاريه، لكـــي يكـــون ركيـــزة أساســـية فـــي تعامـــل الإدارة الجديـــدة مـــع ملفـــات 
كمــا ســيقدم المشــروع النصــائح والتوجيهــات اللازمــة لكــل مــن ". الشــرق الأوســط"

 .الكونغرس والإعلام والجمهور الأميركي

                                                           
 .خطاب الرئيس أوباما عن الامن القومي، مصدر سبق ذكره ١
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}٦١{ 

 ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة عكفـــت مجموعـــة خبـــراء مختـــارة مـــن المؤسســـتين

شـهرا وأنجـزت  ١٨لـة على العمل، ومن ضمنها مسـئولين حكـوميين سـابقين، طي
مقترحــة للتحــديات التــي ســيواجهها الــرئيس أوبامــا خــلال فتــرة  أطروحــات وحلــول

12Fرئاسته والتي تتضمن

١. 

كيفية مواجهـة الطموحـات النوويـة الإيرانيـة والتصـدي لمشـكلة الانتشـار  .١
 . النووي في الشرق الاوسط

التعايش الوطني العراقي وكبح جماح الآثـار المـدمرة لعـدم كيفية تعزيز  .٢
 .الاستقرار العراقي

 .الاسرائيلي -التصدي لحل النزاع العربي  .٣

 .كيفية تعزيز الاستقرار في لبنان .٤

 .محاربة الارهاب والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط .٥

يـر التنمية الاقتصادية والسياسية فـي الشـرق الاوسـط ، تـدبير امـر التغي .٦
 .وبناء نوع من المشاركة

مـدير مركـز سـابان " مـارتن إنـديك" وقدم رعاة المشروع وتحديدا كل من
رئــيس مركــز " ريتشــارد هــاس"لسياســة الشــرق الأوســط فــي مؤسســة بروكنغــز، و

                                                           
تحــت قامــت مؤسســة بروكنغــز بنشــر العمــل المــذكور فــي مــتن الدراســة كمقالــة لهــا علــى موقعهــا الإلكترونــي  ١

، وكذلك نشرته مجلـة "إنه وقت التجديد الدبلوماسي، نحو إستراتيجية أميركية جديدة في الشرق الأوسط"عنوان 
مــا بعــد العــراق، "علــى صــفحات عــددها وعلــى موقعهــا الإلكترونــي بعنــوان) Foreign Affairs(فــورن أفيــرز 

- رانظ".إستراتيجية أميركية جديدة في الشرق الأوسط

http://www.brookings.edu/~/media/fiels/press/books/restoringbalance/restorin

gthebalance_chapter.pdf 

  –انظر أيضا 

http://www.forienaffairs.org/20090101faessay88104/Richard-n-haass-

martin-indyk/obama-s-middle-east-agenda.html 

http://www.brookings.edu/~/media/Files/Press/Books/2008/restoringthebalance/restoringthebalance_chapter.pdf�
http://www.foreignaffairs.org/20090101faessay88104/richard-n-haass-martin-indyk/obama-s-middle-east-agenda.html�
http://www.foreignaffairs.org/20090101faessay88104/richard-n-haass-martin-indyk/obama-s-middle-east-agenda.html�
http://www.foreignaffairs.org/20090101faessay88104/richard-n-haass-martin-indyk/obama-s-middle-east-agenda.html�
http://www.foreignaffairs.org/20090101faessay88104/richard-n-haass-martin-indyk/obama-s-middle-east-agenda.html�
http://www.brookings.edu/~/media/fiels/press/books/restoringbalance/restoringthebalance_chapter.pdf�
http://www.brookings.edu/~/media/fiels/press/books/restoringbalance/restoringthebalance_chapter.pdf�
http://www.forienaffairs.org/20090101faessay88104/Richard-n-haass-martin-indyk/obama-s-middle-east-agenda.html�
http://www.forienaffairs.org/20090101faessay88104/Richard-n-haass-martin-indyk/obama-s-middle-east-agenda.html�
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ذات الصــــــلة -رؤيــــــة حــــــول المهــــــام والأعبــــــاء " مجلــــــس العلاقــــــات الخارجيــــــة
 . أن يتعامل معها والكيفية التي يجب على الرئيس الجديد -بالمشروع

ومــن خــلال اجــراء عمليــة تــأطير جغرافــي للمشــكلات التــي أهتمــت بهــا 
وبهـــذا .. الدراســـة أعـــلاه نجـــدها تـــدور كليـــا فـــي منطقـــة الشـــرق الاوســـط حصـــرا

التأطير الجغرافي وبالتـذكير بـالأداة الدبلوماسـية التـي يجـب تعزيزهـا فـي السـلوك 
لامريكيـــة تبـــرز الحاجـــة الـــى دور السياســـي الخـــارجي الجديـــد للولايـــات المتحـــدة ا

كافيــة للقيــام  اً الأصــدقاء والحلفــاء الأساســيين فــي المنطقــة وضــرورة مــنحهم فرصــ
بمهـام أصــبح صــعبا علــى الولايــات المتحــدة الامريكيـة القيــام بهــا نتيجــة مــا لحــق 

 ..بالدور الأمريكي من أضرار في منطقة الشرق الاوسط كما أسلفنا

جة الأمريكية لدور تركـي فاعـل فـي جميـع وهنا نستطيع أن ندرك الحا 
هــذه الملفــات يعيــد لتركيــا اعتبارهــا فــي المنطقــة مــن ناحيــة ويســتوعب متطلبــات 
أمنها القـومي مـن ناحيـة ثانيـة ويسـهم فـي الوصـول الـى نقـاط التقـاء بـين الفرقـاء 

 ..الاقليميين أنفسهم وبينهم وبين الولايات المتحدة الامريكية من ناحية ثالثة

ــــدة والظــــروف الموضــــوعية التــــي اذن هــــ ي الحاجــــات الأمريكيــــة الجدي
أســـهمت فـــي اعـــادة اكتشـــاف الـــدور التركـــي فـــي المنطقـــة وفاعليتـــه فـــي اطـــار 

 .. استراتيجية الصراع الاقليمي والدولي معا

ـــه أدت  ـــة بحت ـــة تركي ـــد وجـــود ظـــروف ذاتي ـــدم لا يلغـــي بالتاكي لكـــن ماتق
كتشـاف المـذكورة فـي اعـلاه والتـي دورها البارز هي الأخرى في عملية اعـادة الا

شكلت مع حالة الاستدراك الامريكي لمثالب المرحلة السابقة معادلـة مثاليـة لابـد 
 .من توافق طرفيها للوصول الى نتائج مرغوب فيها في المستقبل

 

 ).الدوافع والاتجاهات( الدور التركي في الشرق الأوسط = المحور الثاني
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الاهميــة الجيوبولتيكيــة التــي تحظــى بهــا ابتــداء لابــد مــن الاشــارة الــى 
تركيــا بالنســبة الــى الاســتراتيجية الامريكيــة فــي معادلــة الصــراع العــالمي بشــكل 
عام وبالنسبة الى منطقة الشرق الأوسـط بشـكل خـاص ليكـون ممكنـا الانصـراف 
بعــدها الــى تحديــد بواعــث ودوافــع التحــرك التركــي النشــط تجــاه الشــرق الأوســط 

 .في تفاعلاته الاقليمية والدولية والانغماس المكثف

ففي الشرق الأوسط توجد الأمم الثلاث العربية والإيرانية والتركية 
على رقعة جغرافية لها أبعاد جيوسياسية أكثر من أي رقعة غيرها على سطح 
الكرة الأرضية تمتد في خاصرة العالم مثل الشريحة الأفقية التي تبدأ من 

في إيران شرقا، ومن تركيا في الشمال وحتى  المغرب في الغرب وحتى مشهد
  .اليمن في الجنوب

ـــــيس فقـــــط بســـــبب  ـــــة ليســـــت كمثـــــل غيرهـــــا، ل وهـــــذه الشـــــريحة الأفقي
احتياطيات الطاقـة الموجـودة فـي أراضـيها، بـل لأن هـذه المنطقـة بسـبب موقعهـا 
الجغرافـي المـتحكم فـي الطـرق البحريـة الدوليـة، حـددت ومـا زالـت تحـدد مسـارات 

الهبـــوط للقـــوى العظمـــى منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر علـــى الأقـــل وحتـــى الصـــعود و 
13Fالآن

١. 

ويعـــود الســـبب فـــي أهميـــة الطـــرق البحريـــة الدوليـــة إلـــى أن الشـــطر  
الأعظــم مــن التبــادل الســلعي بــين دول العــالم المختلفــة يــتم عبــر الســفن لــرخص 

هــا تكــاليف النقــل مقارنــة بالطــائرات، وهــو مــا يعــزز أهميــة البحــار والســيطرة علي
 .في حسم الصراعات الكونية

                                                           
 :على الموقع الاليكتروني الآتي.. ة للحوار العربي التركي الايرانيمصطفى اللباد ، الابعاد الجيوبولتيكي. د ١

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DB5675F3-44F1-4EB5-A9C4-

C9D258F0980F.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DB5675F3-44F1-4EB5-A9C4-C9D258F0980F.htm�
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}٦٤{ 

هــذا فضــلا عــن أن التصــورات الجيوبوليتيكيــة الكونيــة  تجــد ســياقها 
، أي القــوى البريــة، "التيلوروكراتيــا"الأســاس فــي الصــراع الــذي تعتبــره حتميــا بــين 

وقد جسدت روسـيا القيصـرية القـوى البريـة، . ، أي القوى البحرية"التالاسوكراتيا"و
العظمـــى القـــوى البحريـــة، طـــوال القـــرن التاســـع عشـــر  فـــي حـــين قـــادت بريطانيـــا

  .وحتى الربع الأول من القرن العشرين

وبعــــــد نهايــــــة الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة كرســــــت الولايــــــات المتحــــــدة 
ــــالمعنى السياســــي، ولقــــواه البحريــــة  الأميركيــــة نفســــها قائــــدة للمعســــكر الغربــــي ب

 .بالمعنى الجيوبوليتيكي

ة فقـــد انـــدرجت تحـــت عبـــاءة الاتحـــاد أمـــا روســـيا قائـــدة القـــوى البريـــ
ـــــة،  ـــــة وزعيمتهـــــا الولايـــــات المتحـــــدة الأميركي الســـــوفياتي لمواجهـــــة القـــــوى البحري
ليخــوض قطبــا الجيوبوليتيــك الكــوني صــراع القــرن العشــرين الــذي ربحتــه القــوى 

لكـــن التصـــورات . البحريـــة، كمـــا ربحـــت صـــراع القـــرن التاســـع عشـــر مـــن قبلـــه
د أن هزيمــة القــوى البريــة لا تعــدو أن تكــون ظــاهرة الجيوبوليتيكيــة الروســية تعتقــ

مؤقتة، تعود بعدها روسيا إلى أداء رسالتها القارية، تلك التي تأخذ فـي الحسـبان 
ــــة روســــيا القيصــــرية والاتحــــاد  ــــي أغفلتهــــا تجرب ــــة الت كــــل العوامــــل الجيوبوليتيكي

قــوى الســوفياتي الســابق، لتحقــق فــي النهايــة انتصــارها الــذي تــراه حتميــا علــى ال
 . البحرية

وحتــى تتحقــق الأفكــار المؤسســة للجيوبوليتيــك الروســي الجديــد علــى 
أرض الواقــع، يجــب أن تعمــل روســيا علــى تكــوين محــاور جيوبوليتيكيــة جديــدة، 

 .طهران منها محور موسكو

أكبـــــر بلـــــدان العـــــالم مـــــن حيـــــث -ويحقـــــق هـــــذا المحـــــور لروســـــيا  
الدافئــة ،التمــدد والوصــول إلــى  المفتقــرة إلــى منافــذ بحريــة علــى الميــاه -المســاحة

الخليج العربي، وهو هـدف جيوبـوليتيكي ظلـت موسـكو قرونـا طويلـة تسـعى إليـه 
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}٦٥{ 

ووفـــق هــذا التصــور تحتــل إيـــران مكانتهــا لــدى موســـكو . ولا تــتمكن مــن تحقيقــه
باعتبارهــا الشــريك الوحيــد لروســيا فــي منطقــة الشــرق الأوســط والــذي يســمح لهــا 

14Fبالوصول إلى الخليج سياسيا

١. 

على ذات النسق، تركيا لها موقع مركزي في الإستراتيجية الأميركيـة 
لــيس للاعتبــارات الأيديولوجيــة بــل للاعتبــارات الجيوبوليتيكيــة أيضــا، ومــرد ذلــك 
أن الرقعـــة الجغرافيـــة التـــي تـــنهض عليهـــا تركيـــا كانـــت ومـــا زالـــت لـــبّ منطقـــة 

  .الأوراسيا ومركز دائرتها

المنطقــة ) الولايــات المتحــدة الأميركيــة( وتعتبــر القــوة البحريــة الحاليــة
الأخيـــرة أساســـا لســـيطرتها الكونيـــة، بســـبب أنهـــا تحـــبس وتحاصـــر القـــوة البريـــة 

  .وتمنعها من الوصول إلى البحار المفتوحة) روسيا(

وتطــل تركيــا علــى نحــو متميــز علــى الممــرات البحريــة فــي البوســفور 
نعهـا مـن الوصـول إلـى ميـاه والدردنيل، كما تفصل روسيا عند البحر الأسود وتم

البحر المتوسط الدافئـة وكأنهـا شـريحة جغرافيـة هابطـة مـن السـماء بـين البحـرين 
الأســود والأبــيض، الامــر الــذي يجعلهــا فــي قلــب أهــم المواقــع الحربيــة فــي العــالم 

15Fعلــى الأطــلاق

وهــو مــا مكنهــا فــي فتــرات ســابقة مــن بســط هيمنتهــا ونفوذهــا . ٢
ة الممتـــدة مـــابين أواســـط القـــرن حقبـــلامي طيلـــة اللمين العربـــي والاســـعلـــى العـــا

 .الخامس عشر ومطلع القرن العشرين 

ومـــن ناحيتهـــا تمتلـــك الـــدول العربيـــة مفـــاتيح أساســـية فـــي الصـــراع  
الجيوبوليتيكي العالمي ولا يمكـن تصـنيف إمكاناتهـا فقـط فـي خانـة مـوارد الطاقـة 

  .من نفط وغاز

                                                           
 .نفس المصدر ١
 .١٠٧،ص ٢٠٠٤تاح ابراهيم ،على طريق الهند،بغداد ، دار الشئون الثقافية العامة ،عبد الف ٢
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}٦٦{ 

مــة فــي السلســلة البحريــة فالــدول العربيــة تطــل علــى المضــايق المتحك
الأهــــم فــــي العــــالم المتجهــــة مــــن الشــــرق الأوســــط شــــرقا وحتــــى أوروبــــا الغربيــــة 
والولايــات المتحــدة الأميركيــة غربــا، أي فــي مضــايق هرمــز وبــاب المنــدب وقنــاة 

وتشــكل هــذه المضــايق عنــق الزجاجــة للسلســلة البحريــة . الســويس وجبــل طــارق
ى ذلـك لا يمكـن حصـر أهميـة الـدول الأهم في نصف الكـرة الغربـي، تأسيسـا علـ

إن لــم -العربيــة فــي الــنفط والغــاز فقــط، بــل إن جغرافيتهــا السياســية لا تقــل عــن 
الأهميـــة الجيوبوليتيكيـــة لكـــل مـــن إيـــران وتركيـــا فـــي حســـم  -تكـــن تتفـــوق علـــى
16Fالصراعات الكونية

١. 

ان الخصــائص المميــزة لتركيــا فـــي منطقتهــا وبالمزايــا التــي اوردناهـــا 
ا وبنجــاح كبيــر مــن تأديــة دور هــام فــي الاســتراتيجية الأطلســية طيلــة انفــا مكنتهــ

ض والتجاهــــــــل  لكن نهاية هذا الصراع، صراعها مع الخصم الشيوعي السابق
الــذي ســبق الاشــارة اليــه لمــا يمكــن أن تســتمر تركيــا فــي تقديمــه لنفســها وللغــرب 

لمتحــدة فــي منطقتهــا والعــالم جعــل الــبعض يعتقــد أن هنــاك مــا يشــغل الولايــات ا
ـــا الاســـتراتيجية فـــي  ـــى وظـــائف تركي ـــم تعـــد بحاجـــة ال ـــة عنهـــا أو أنهـــا ل الأمريكي

 .المستقبل

زمـــن طويـــل قبـــل أن يعيـــد كـــل مـــن الأتـــراك والأمريكـــان  ولـــم يمـــض
سـيا الوسـطى والشـرق أكتشاف أهمية الدور التركـي فـي دائـرتين أساسـيتين همـا آ

 :ن العوامل منها مثلا، وساعد في بلورة عملية الاكتشاف هذه جملة مالأوسط

توصـف بأنهـا أكثـر  إذطبيعة النخب السياسية الجديـدة الحاكمـة فـي أنقـرة  –أولا 
تـــدينا واكثـــر قوميـــة وينتابهـــا الارتيـــاب مـــن الغـــرب ويحفزهـــا الاعتـــزاز بالماضـــي 
العثمــاني يــوم كانــت اســطنبول عاصــمة الخلافــة الاســلامية لكــي تتجــاوز هويتهــا 

ر للطاقـــة بـــين الشـــرق والغـــرب وحـــاجز صـــد متميـــز الجيوبولتيكيـــة الســـابقة كممـــ
                                                           

 .مصطفى اللباد ، مصدر سبق ذكره. د ١
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}٦٧{ 

بوجه الطموحات السوفيتية ومـن بعـدها الروسـية فـي الوصـول الـى الميـاه الدافئـة 
ها ممــرا وصــلة بــين الشــرق والغــرب وصــفباتجــاه تعريــف جديــد للوظيفــة والهويــة ب

17Fبالمعنى القيمي والحضاري

غير ان البعض يفضل الدفع بـان الطـابع المتـدين . ١
لتركــي الجديــد والعــودة الــى المحــيط الاســلامي فــي كــلا الــدائرتين وتبنــي للحكــم ا

خطابــا مفعمــا او مشــبعا بلغــة الحنــين الــى مجــد الامبراطوريــة العثمانيــة مــن فينــا 
الى حدود الصين ليس سـوى تكتيكـا تركيـا لكسـب المزيـد مـن الأوراق التفاوضـية 

هـا أسـتراتيجية تركيـة مع اوروبا التي يبقى خيـار التحـول الـى جـزء معتـرف بـه من
متواصـــلة حتـــى لـــو لـــم يـــدخل الأتـــراك الـــى الاتحـــاد الأوروبي،بمـــا يشـــكل لـــدى 
الــبعض قناعــة تامــة بــان تركيــا تلعــب ورقــة الشــرق لصــالح الخيــار الغربــي دون 

18Fسواه

٢. 

أن المرحلـــة التــي شـــهدت وجــود حـــزب العدالــة والتنميـــة فــي الســـلطة فـــي = ثانيــا
عرفـت تغييـرات جذريـة فـي السياسـة الخارجيـة  ولا تـزال، ٢٠٠٢تركيـا منـذ العـام 
19Fمن أهم علاماتها

٣: 

                                                           
 :عبد الجليل زيد المرهون ،مستقبل الدور التركي في الخليج ،على الموقع الاليكتروني الآتي ١

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/16E689D3-F6F8-4DA6-B138-

D29FF874F9F7.htm 
عبد الجليل مرهـون، أمـن الخلـيج بعـد " في صراع الشرق والغرب في التفكير السياسي الخارجي التركي انظر  ٢

 ٣٠٢الحرب الباردة ،بيروت ،دار النهار،ص

، دراسـات اسـتراتيجية ، العـدد ١التركية بين الحاضر والمستقبل ،ط –بكر أحمد ،العلاقات العربية حسن  -أيضا
 .١١ – ١٠ص  -، ص٢٠٠٠،مركز الامارات للدراسات والبحوث  الاستراتيجية،٤١

3 Vecdi Gonul, Turkey – NATO Relations And NATOS New Strategic Concept, 

Turkish Policy ,spring 2010 , vol.9 .No;1, p -15- 22. 

علـى الموقـع الاليكترونـي  –الـى أيـن  -محمد نـور الدين،التوجـه التركـي الجديـد فـي العهـد الامريكـي. د-أيضا 
 :الآتي

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/164BC20E-005E-4FAE-82A7-

F628CB3E4174.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/16E689D3-F6F8-4DA6-B138-D29FF874F9F7.htm�
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/16E689D3-F6F8-4DA6-B138-D29FF874F9F7.htm�
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/164BC20E-005E-4FAE-82A7-F628CB3E4174.htm�
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/164BC20E-005E-4FAE-82A7-F628CB3E4174.htm�
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}٦٨{ 

خــروج تركيــا مــن أن تكــون شــريكا بنيويــا لأميركــا والغــرب فــي محيطهــا  .١
والشراكة هنـا بمعناهـا السـلبي الـذي يعنـي تأديـة تركيـا .الإقليمي والدولي

لادوار محـــددة يفرضـــها الشـــركاء الأطلســـيين أكثـــر مـــن كونهـــا مرتبطـــة 
 .ليا لتركيابالمصالح الع

فــي الحقيقــة هنــاك افتــراض يصـــادف القبــول عنــد الاتــراك هـــو ان 
الاطلسي وقواه أصبح تجمعا للحروب التي لا يمكن كسبها على المـدى الطويـل 
ومنبــرا للمعـــايير المزدوجـــة فـــي التعامـــل مــع مشـــاكل المنطقـــة، وقـــد شـــكلت هـــذه 

 . الناتو الافتراضات أسس التحول في المزاج السياسي التركي بعيدا عن

اتبــاع تركيــا سياســة تعــدد الأبعــاد التــي عنــت عــدم الانغــلاق فــي محــور  .٢
 . معين والبقاء على مسافة واحدة من جميع المحاور

 .تعامل تركيا مع كل قضية على حدة ووفقا لمعطياتها الخاصة .٣

مصـــالح تركيـــا القوميـــة علـــى الأصـــعدة المختلفـــة اقتصـــاديا وسياســـيا = ثالثـــا
والتي جعلت منهـا مـثلا الشـريك الأسـاس لمنطقـة الخلـيج وامنيا في المنطقة 

العربـــي علـــى وجـــه التحديـــد،ومن ثـــم فـــان هـــذا الـــدور التجـــاري والاقتصـــادي 
المميـــــز لتركيـــــا فـــــي المنطقـــــة يجعلهـــــا بالتضـــــامن مـــــع بلـــــدانها خصوصـــــا 

للــدور الاقتصــادي  علــى تأديــة دور سياســي وأمنــي مــوازٍ  الخليجــين قــادرين
 .فيها

، ٢٠٠٨عـــام  أيلـــول/ســـبتمبر  وفـــي الثـــاني مـــنوعلـــى هـــذا الأســـاس 
وقعــــت دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي مــــذكرة تفــــاهم للحــــوار الاســــتراتيجي مــــع 

ــــا ــــي . تركي ــــات متقدمــــة ف ــــق أمــــام علاق ــــتح المــــذكرة الطري ــــان أن تف وأمــــل الجانب
 .المجالات كافة

وقــد رأى وزيــر الخارجيــة التركــي آنــذاك علــي بابــا جــان، بــأن هنــاك 
فـي منطقـة بـين تركيـا فـي الشـمال والخلـيج   شـرق الأوسـط، يقـعحزام أزمة فـي ال
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}٦٩{ 

ورأى باباجــان أن دور قطــر فــي توقيــعِ اتفــاق الدوحــة بــين الفرقــاء . فــي الجنــوب
اللبنـانيين، ودور بــلاده كوسـيط فــي المحادثـات بــين سـوريا وإســرائيل، يُعـد مؤشــر 

 .على إمكانية تعاون الأتراك والخليجين في قضايا الأمن الإقليمي

وعـــرّف باباجـــان تركيـــا ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي بأنهمـــا النجمتـــان 
ونبــه إلــى . الاقتصــاديتان فــي الشــرق الأوســط خــلال الســنوات الخمــس الماضــية

20Fأن التبادل التجاري بين الطرفين قد تضاعف أربع مرات في تلك السنوات

١. 

ـــي الشـــرق = رابعـــا ـــي فـــي منطقت ـــدور الايران ـــق المتصـــاعد مـــن تنـــامي ال القل
وسط والقفقاس وكثافة الحضور الايرانـي فـي الفضـائين المـذكورين خـلال الأ

ات مــن القــرن الماضــي وحتــى الوقــت الــراهن رفــع حــدة التوجــه يعقــد التســعين
التركــي للمنافســة فيهمــا قبــل أن تجــد نفســها وقــد أحــيط بهــا علــى المســتوى 
ـــــل بالجمهوريـــــة  الاســـــتراتيجي مـــــن قبـــــل لاعـــــب اقليمـــــي طمـــــوح جـــــدا يتمث

فـي آن واحـد هـو روسـيا الاتحاديـة  اً ودولي اً اقليمي اً ية الايرانية، ولاعبالاسلام
باســتراتيجيتها الراميــة الــى التموضــع فــي مســاحات الحركــة الأمريكيــة وقطــع 
الطريـق أمـام امكانيـات تكاملهــا دفعـا لمخـاطر الاختنــاق عنـد حافـات بطنهــا 

النــابض فــي الرخــوة المتداخلــة مــع العــالم الاســلامي مــن جهــة وقلــب العــالم 
ـــة التـــي وصـــفها مستشـــار الأمـــن .. القفقـــاس مـــن جهـــة اخـــرى  ـــك المنطق تل

تفــتح الطريــق أمامنــا " القــومي الأمريكــي الأســبق زبينغيــو بريجينســكي بأنهــا 
للوصـول الــى الــنفط والغـاز فــي أذربيجــان وبحــر قـزوين وفــي آســيا الوســطى 

21Fوأنها تمثل لنا ميزة استراتيجية كبرى حقيقية

٢. 

                                                           
 .عبد الجليل مرهون،مستقبل الدور التركي في الخليج،مصدر سبق ذكره ١
الامريكيـة مـن الشـراكة  -عبد الحميد الموساوي، العلاقات الروسـية . نزار اسماعيل الحيالي و د. نقلا عن د ٢

، مجلـة قضـايا سياسـية ، جامعـة النهـرين ، كليـة  ٢٠٠٨ – ٢٠٠١الاستراتيجية الـى المنافسـة الجيوسياسـية 
 .٢٠٠٩،  ١٦العلوم السياسية ، المجلد الثالث ، العدد 
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}٧٠{ 

بشكل متميز وضعها بالنسـبة الـى منطقـة القفقـاس التـي  وتدرك تركيا
ألف ميل مربع وهي أصغر مناطق آسـيا مـن حيـث المسـاحة  ٧٤تبلغ مساحتها 

وتمثــل نصــف البـــرزخ اليــابس الــذي يفصـــل بــين البحــر المتوســـط وبحــر قـــزوين 
وتتوافر على مخزون نفطي كبير جدا فضلا عن تنوع غلاتها الزراعيـة المداريـة 

بتهــا الســكانية التــي يتقاســمها الأذريــين والأرمــن والاذربيجــانيين الأمــر وتنــوع تركي
22Fالذي جعلها محط تنافس دولي شديد عبر الزمن

١. 

وممــا زاد فــي حــدة القلــق التركــي هــو التقــدم المطــرد للبرنــامج النــووي 
الايراني الذي اذا ما كتب له أن يصل الـى غاياتـه النهائيـة فسـوف يسـاعد ايـران 

ا الخفــي مـــع تركيـــا لاســتقطاب دول آســـيا الوســـطى الناطقـــة علــى حســـم صـــراعه
اذ لايخفـى أن ايــران .. بالتركيـة بعـد انفـراط عقــدها مـع الاتحـاد الســوفيتي السـابق

تسعى بشكل حثيث لاسـتبعاد النفـوذ التركـي منهـا والاسـتفادة مـن ثرواتهـا ودورهـا 
رانيـة بعـدا دوليـا المستقبلي وموقعها الاسـتراتيجي الـذي يعطـي للقـوة الاقليميـة الاي

23Fمهما

٢. 

ان التمدد الايراني فـي آسـيا الوسـطى وتحديـدا فـي القفقـاس ،وفاعليـة 
نفوذهــا فــي الشــرق الأوســط حيــث العــراق بواقعــه الجديــد وحــزب االله فــي لبنــان، 
والتحــالف المتــين بــين ســوريا وايــران ،والعلاقــات المتميــزة التــي تــربط بــين حركــة 

ل بالنســبة الــى الأتــراك فكــي كماشــة يطبقــان حمــاس الفلســطينية وبــين ايــران تمثــ
على البر التركي من جناحيـه المركـزيين ليواجـه الأتـراك واقعـا لايتـرك لهـم سـوى 

                                                           
وفيــق حســين الخشــاب وأحمــد حســون الســامرائي، الــنمط . فــي الاهميــة الاســتراتيجية لمنطقــة القفقــاس أنظــر  ١

 .٦٣-٦٢ص –، ص ١٩٧٧الجغرافي للعالم القديم ،جامعة بغداد، كلية التربية، 
 :لمزيد من التفاصيل حول التمدد الايراني في آسيا الوسطى ٢

Rich Lowry, Iran supplier and our ally, May 25, 2002. 
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}٧١{ 

معبـرا ضــيقا باتجـاه أوروبــا التـي تقــدم سـاقا وتعــود بعشـرة اخــرى فـي قضــية قبــول 
 .24F١)المسيحية( العضوية الكاملة لتركيا في الأسرة الأوروبية 

ي الذي تتركه التطورات المتسـارعة فـي بلـدان المنطقـة علـى الأثر السلب= خامسا
الواقع الامني والسياسي في تركيا وهو امـر تجاهلتـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
عنــدما قــررت تغييـــر الخريطــة الجيوسياســـية للمنطقــة بشــكل منفـــرد الأمــر الـــذي 

ن حتــى أثــار امتعــاض لــيس فقــط النخبــة السياســية الجديــدة فــي انقــرة فحســب ولكــ
الاوساط المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع وأشنطن فـي المؤسسـة العسـكرية التركيـة 

 .العتيدة

فــــــاحتلال العــــــراق مــــــن قبــــــل الولايــــــات المتحــــــدة الامريكيــــــة جــــــاء 
لاعتبــارات ومصـــالح امريكيـــة بحتـــة فـــي الوقـــت الـــذي نظـــرت اليـــه تركيـــا ومعهـــا 

م يتهـدد مسـتقبل امنهـا ايران وسوريا على وجـه التحديـد بمثابـة نـاقوس خطـر داهـ
25Fالقومي عاجلا أو آجلا لأسباب عدة يقف في المقدمة منها

٢: 

يخشـى الأتـراك أن يكـون لأي اسـتقلال أو حكـم ذاتـي لأكـراد أو شــيعة   •
العــراق أثــر العــدوى علــى الســكان الأكــراد أو الشــيعة فــي تركيــا وبــاقي 

 .بلدان المنطقة

                                                           
" مـا أؤمـن بـه" بعنـوان  ١٩٩٤يذكر وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان فرنسوا دينو في كتاب أصدره عـام  ١

ا جغرافيا بحتا ،لكن فتح الاتـراك لأسـطنبول جعلهـا مصطلح ١٤٥٣ان أوروبا ظلت حتى فتح القسطنطينية عام 
. أنظــر د... عــام فــان الأتــراك لا يمكــن أن يكونــوا مقبــولين داخــل أوروبــا ٥٤١مصــطلحا سياســيا ،ورغــم مــرور 

ـــب  ـــريس للكت ـــة وصـــراع الخيارات،لنـــدن،رياض ال ـــق الهوي ـــزمن المتحـــول، قل ـــي ال ـــا ف ـــدين، تركي محمـــد نـــور ال
 .٢٤٣،ص ١٩٩٧والنشر،

آراس ، آفاق التعاون التركي السوري الايراني العراقـي ، ترجمـة رشـا حـاتم ، علـى الموقـع الاليكترونـي بولنت  ٢
 :الآتي

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8CA5DC1A-A865-48E1-8388-

87349E45F168.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8CA5DC1A-A865-48E1-8388-87349E45F168.htm�
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8CA5DC1A-A865-48E1-8388-87349E45F168.htm�
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}٧٢{ 

الامريكيــة للجانــب  ورغــم التطمينــات التــي قــدمتها الولايــات المتحــدة
التركــي فــي مناســبات متعــددة بخصــوص التزامهــا بضــمان وحــدة التــراب العراقــي 
ومعارضــتها لاســتقلال الأكــراد، غيــر أن الأتــراك واصــلوا اصــرارهم علــى التعبيــر 
ــم يعلنــوا  عــن عــدم ارتيــاحهم للوضــع القــائم فــي العــراق ، خصوصــا أن الأكــراد ل

ريكـي المعـارض لاسـتقلالهم ولـم يتراجعـوا حتى الآن أنهم ملتزمـون بـالموقف الام
عــن المطالبــة بضــم مدينــة كركــوك الــى أقلــيم كردســتان الأمــر الــذي دفــع الأتــراك 
الــى الحكــم علــى واشــنطن بانهــا متواطئــة مــع الأكــراد أو راضــية عــن التوجهــات 
ـــة علـــى أقـــل تقدير،ويزيـــد مـــن حـــدة الامـــر الشـــكوى التركيـــة الدائمـــة مـــن  الكردي

ســـتمر لحقـــوق التركمـــان بمـــا يرفـــع مـــن درجـــة التباعـــد بـــين تجاهـــل واشـــنطن الم
 . الجانبين بخصوص الوضع في العراق

أن يــؤدي ضــعف الحكومــة المركزيــة  يخشــى واضــعو السياســة التركيــة  •
فــي العــراق إلــى تقويــة حــزب العمــال الكردســتاني وحــزب الحيــاة الحــرة 

يـؤدي المعارض لأنقرة والمتمركز في كردستان بشمال العـراق، ممـا قـد 
إلــــى زيــــادة مســــتوى وفاعليــــة هجمــــات المســــلحين الأكــــراد علــــى إيــــران 
وســــوريا وتركيــــا، ودأب الأتــــراك علــــى أظهــــار شــــعور الاحبــــاط وخيبــــة 
الامـــل بســـبب امتنـــاع الامريكـــان عـــن مكافحـــة عناصـــر حـــزب العمـــال 
الكردســتاني الناشــطين فــي الجبــال الفاصــلة بــين العــراق وتركيــا بشــكل 

26Fفعال

١. 

ح القــــوى الشــــيعية فــــي اقامــــة فيدراليــــة قائمــــة علــــى الخشــــية مــــن نجــــا  •
الأســــاس الطــــائفي بمــــا يشــــكل تهديــــدا أمنيــــا للملكــــة العربيــــة الســــعودية 
وبــــاقي دول الخلــــيج العربــــي ، مثلمــــا تبقــــى الخشــــية قائمــــة مــــن نجــــاح 

                                                           
المشــكلات والآفــاق المســتقبلية، المعهــد الــدولي للدراســات  -بيــل بــاراك ،سياســات تركيــا تجــاه شــمال العــراق ١

 .٩٨، ص ٢٠٠٥، مايو ٣٧٤الاستراتيجية، ترجمة مركز الخليج للأبحاث، أوراق أدلفي رقم 
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}٧٣{ 

الراديكالية السنية والجماعات المسلحة المرتبطة بها فـي تحويـل العـراق 
وليين، الأمـــر الـــذي يشـــكل خطـــرا علـــى إلـــى مـــلاذ آمـــن للإرهـــابيين الـــد

 .المنطقة بأسرها

وكانت الخشـية الحقيقـة أن يكـون احـتلال العـراق مقدمـة لحلقـات اخـرى  •
فــي مسلســل التغييــر الــذي تريــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحقيقــه فــي 

 .الشرق الأوسط لاتستطيع حتى تركيا أن تستثني نفسها منه

نـــــع حـــــدوث الكثيـــــر مــــــن وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس لـــــم يكــــــن ممكنـــــا م
التعارضــات فــي المواقــف بــين تركيــا وبــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي عــدد 

27Fيمكن تقنينها في الأطر الآتية . كبير من الملفات

١: 

فقد رفضت تركيـا عـزل ومحاصـرة سـوريا بعـد احـتلال العـراق واغتيـال   .١
 . رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري

ـــا اســـ .٢ ـــران علـــى عارضـــت تركي تخدام القـــوة أو فـــرض الحصـــار علـــى إي
 . خلفية البرنامج النووي الإيراني

 . رفضت الواقع التقسيمي الجديد في العراق .٣

كانـــــت ضـــــد طريقـــــة التعـــــاطي الأميركيـــــة مـــــع ملـــــف حـــــزب العمـــــال  .٤
مـــن جانــــب واشــــنطن  -وفقــــا للأتــــراك-الكردســـتاني المحمــــي والمســـلّح 

 . وأكراد العراق

 . لملف اللبنانيوقفت على الحياد في ا .٥

رفضـــت عـــزل حركـــة حمـــاس وأصـــرت علـــى التعامـــل معهـــا بوصــــفها  .٦
سلطة شرعية منتخبة، ونددت بشدة بالعدوان الإسـرائيلي علـى غـزة ومـا 
ســببه مــن أضــرار بالغــة علــى اســتمرار مفاوضــات الســلام فــي الســنوات 

 . الأخيرة

                                                           
 .محمد نور الدين ، مصدر سبق ذكره. د ١
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}٧٤{ 

رفضـــت إرســـال المزيـــد مـــن القـــوات إلـــى أفغانســـتان، ودعـــت لمعالجـــة  .٧
ة الأفغانية بوسائل أخرى سلمية واقتصـادية، ودعـت إلـى محـاورة القضي

 . حركة طالبان

وقفـــت علـــى الحيـــاد فـــي أزمـــة القوقـــاز بـــين روســـيا وجورجيـــا، بخـــلاف  .٨
 .موقف ادارة الرئيس السابق جورج بوش المعروف بحمايته جورجيا

وقد شكلت الرؤية التركية لمصالحها في المنطقة ودورها الـذي يجـب 
الــى العــالم الأســاس المناســب لتبنــي منهجيــة المرونــة فــي معالجــة  أن تخــرج بــه

قضاياها الداخلية خصوصـا فيمـا يتعلـق بـالتمرد الكـردي فـي جنـوب شـرق الـبلاد 
وفــي سياســتها الخارجيــة التــي جعلــت مــن الســلامة الاقليميــة للعــراق بمثابــة خــط 

 .أحمر للبيروقراطية المدنية والعسكرية التركية على حد سواء

ـــــة دور الطـــــرف الراعـــــي ومـــــن  ـــــق تحركـــــت تركيـــــا لتأدي هـــــذا المنطل
لمــؤتمرات المصــالحة الوطنيــة والحــوار مــع جميــع القــوى السياســية العراقيــة دون 
استثناء لدفعها الى مواقف أكثر انسجاما مع مطلب الحفاظ على وحـدة وسـلامة 

وكــــذلك تأديــــة دور فاعــــل فــــي اطــــار مــــؤتمرات دول الجــــوار العراقــــي .. العــــراق
رســـة لتعزيـــز دور تلـــك الـــدول فـــي اســـتراتيجية اســـتعادة الامـــن المفتقـــد فـــي المك

٢٠٠٧العراق والتي كانت اسطنبول أحدى اهم محطات تلك المؤتمرات عام  28F

١ . 

                                                           
يطا أيضا فـي جعـل الجامعـةِ العربيـة ومنظمـةِ المـؤتمر الإسـلامي أكثـر شـعورا في الحقيقة لعبت تركيا دورا نش ١

ــنَّة فــي عــدة  بالمشــكلة العراقيــة القائمــة، ودخلــت فــي دبلوماســية الكــواليس بجَمْعهــا بــين الأمــريكيين وبــين السُّ
مـات، بينمـا وافـق وخلال أحد الاجتماعات، قَبْل الانتخابات في العـراق، وافـق السُّـنة علـى إنهـاء الهج. مناسبات

 .الأمريكيون على توفير الظروف لإجراء انتخابات نزيهة

وبالإضافة إلى ذلك جمعت أنقرة بين شخصيات سنّية رئيسيةٍ معارضةٍ وبين مبعوثين أمريكيين لضمان مشاركة 
 .٢٠٠٥جوان  ٣٠السُّنَّة في الانتخابات الوطنية العراقية يوم 

بارز ونائـب الـرئيس العراقـي، المبعـوثَ الأمريكـي السـابق زلمـاي خليـل  والتقى طارق الهاشمي، وهو زعيم سني
 .زاد في اسطنبول في مبادرة تهدف إلى إشراك كل الجماعات في العملية السياسية

سياسـي عراقــي مـن أحـزاب سياسـية مختلفــة، وذلـك مـن أجــل  ٣٥٠ونظَّمـت تركيـا أيضـا بــرامجَ تدريبيـةً لصـالح 
 .قراطية في العراقالمساهمةِ في العملية الديم
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}٧٥{ 

تحركـــت تركيـــا باتجـــاه المنطقـــة العربيـــة وايـــران لـــتفهم نفســـه الوقـــت بو 
لتقـارب بـين الجميع بانها ليست طرفا في خلافاتهم البينية ولكنها معنية بتحقيق ا

جميـــع الاطـــراف حفاظـــا علـــى الأمـــن الأقليمـــي الـــذي يـــوفر للجميـــع بيئـــة أفضـــل 
 .للتنمية والبناء

ووفقا لذلك تكـون تركيـا قـد رسـمت لنفسـها اتجـاهين متـوازيين للحركـة 
29Fتجاه العراق والمنطقة معا يتمثل في

١. 

ـــة وفـــتح الأول ـــة العراقي ـــة مـــع الحكومـــة المركزي ، هـــو العلاقـــات القوي
 . جسور الحوار البناء والتعاون مع جميع الأطراف في العراق

، هـــو تعبئـــة دول الجـــوار العراقـــي لـــدعم مســـار التطبيـــع بـــين والثـــاني
فظهــور التعــاون الإقليمــي أثبــت أن تركيــا . مختلــف قــواه الاجتماعيــة والسياســية

فهــي تضــع هــذه السياســة مــن . فــي معالجــة الأزمــة العراقيــة تتبــع سياســة ســليمة
منظــور إقليمــي للتعــاون والتنســيق مــن أجــل الســلام والأمــن والرفــاه الاقتصــادي 

 .للمنطقة، وهي تختلف في ذلك عن إيران وسوريا

ومـــن المنظـــور التركي،فـــان التعـــاون علـــى نطـــاق المنطقـــة بمـــا فيهـــا 
لضـمان مسـتقبل سـلمي ومزدهـر  العراق ليس مجـرد فرصـة، بـل خطـوة ضـرورية

 .في المنطقة

وشــكّل الاجتمــاع الموســع للــدول المجــاورة للعــراق فــي إســطنبول فــي 
علامة علـى قـدرة تركيـا علـى مواصـلة الدبلوماسـية  ٢٠٠٧تشرين الثاني /نوفمبر

وقـــد كـــان تأكيـــد تركيـــا علـــى وحـــدة أراضـــي العـــراق . الإقليميـــة للقضـــية العراقيـــة

                                                                                                                             

ــا ، ترجمــة  ــدة لتركي ــة الجدي ــو والسياســة الخارجي ــت آراس ، أحمــد داود أوغل ــد مــن التفاصــيل انظــر ، بولن لمزي
 :الطاهر بو ساحية ، على الموقع الاليكتروني الآتي

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/D31B88A9-C95B-4B3B-9FB7-

1048E55EF5B7.htm 
 .بولنت آراس ، آفاق التعاون التركي السوري الايراني العراقي ، مصدر سبق ذكره ١

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/D31B88A9-C95B-4B3B-9FB7-1048E55EF5B7.htm�
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/D31B88A9-C95B-4B3B-9FB7-1048E55EF5B7.htm�


دراس����������������������������������������������������������������������������ات دولي����������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والاربعون التاسعالعدد 

 

 
}٧٦{ 

ـــى أجنـــدة وتخوفهـــا مـــن إرهـــاب حـــزب ا لعمـــال الكردســـتاني الأمـــر المســـيطر عل
الاجتمــاع، والــذي حظــي بالــدعم مــن الــدول المجــاورة للعــراق وكــذلك مــن وزيــرة 
الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس والأمين العام للأمم المتحدة بان كـي 

وشـــــدد البيــــان الختـــــامي علـــــى الحاجــــة الملحـــــة للتعــــاون علـــــى مكافحـــــة . مــــون
30Fالإرهابية في العراق المجموعات

١. 

. وتعــد بغــداد اليــوم أقــرب إلــى الموقــف التركــي مــن أي وقــت مضــى

فعلــــى الــــرغم مــــن التغييــــر المســــتمر فــــي مواقفــــه، قــــال الــــرئيس العراقــــي جــــلال 
نحــن لــن نضــحي بعلاقاتنــا "إشــارة إلــى حــزب العمــال الكردســتاني الطالبــاني فــي 

وذكــر وزيــر الخارجيـــة ". الثقافيــة والاقتصــادية مــع تركيــا بســبب منظمــة إرهابيــة
لقــد اتفقنــا علــى أن يكــون موقفنــا عامــا لمكافحــة "العراقــي هوشــيار زيبــاري أيضــا 

 ولـــن نســـمح لأي طـــرف، بمـــا فـــي ذلـــك حـــزب العمـــال الكردســــتاني،. الإرهـــاب

رئــيس حكومــة إقلــيم كردســتان مســعود البــارزاني  وقــال". بتســميم علاقاتنــا الثنائيــة
 .31F٢"إن العراق لا ينبغي أن يكون نقطة لانطلاق الأنشطة الإرهابية"

ولتعزيــز هــذا التوجــه المــزدوج فقــد دشــنت الدبلوماســية التركيــة سلســلة 
ركيـة الـى العـراق متصلة من اللقاءات والزيارات التي قام بها أقطاب الحكومة الت

وفي مقدمتهم الرئيس عبد االله غل وكذلك الى سـوريا والمملكـة العربيـة السـعودية 
وختمها وزير الخارجية الحـالي أحمـد داود أوغلـو بزيـارة ايـران مطلـع شـهر أيلـول 

في مبادرة لتقريب وجهات النظر بينها وبـين الولايـات المتحـدة الامريكيـة  ٢٠١٠
ص برنامجهــا النــووي وملفــات الخــلاف فــي العــراق وحلفائهــا الأطلســيين بخصــو 

 .ولبنان وفلسطين

                                                           
 .نفس المصدر ١
 .نفس المصدر ٢

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8CA5DC1A-A865-48E1-8388-87349E45F168.htm##�
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}٧٧{ 

واستثمرت تركيا وبنجاح كبير علاقاتها الطيبـة بجميـع هـذه الاطـراف 
مـن ناحيـة وبالمنظمـات الاقليميــة التـي تضـمها الـى جانــب هـذه البلـدان كمنظمــة 
المـــؤتمر الاســـلامي وجامعـــة الـــدول العربيـــة ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي لتنشـــيط 

بلوماسيتها التفاوضية حتى مـع أطـراف تعـدها الولايـات المتحـدة الامركيـة جـزءا د
من محور الشر العالمي كايران وسوريا كجزء من توجههـا الجديـد لاقامـة شـراكة 
فاعلــة فــي المنطقــة تعتمــد ســبيل ومنهجيــة الحــوار لحــل المشــاكل المعقــدة التــي 

 تزخر بها المنطقة

عادت الـى تقيـيم الموقـف بشـكل أكثـر وللحقيقة فأن الولايات المتحدة 
موضوعية ليس رغبة في تصحيح الأوضـاع فحسـب ولكـن لأن هنـاك مـن شـعر 
بـــالخوف فـــي واشـــنطن مـــن أن هنـــاك احتماليـــة كبيـــرة فـــي أن تـــدفع الآثـــار غيـــر 

ـــة بعـــد احـــتلال العـــراق عـــام  مـــن قبيـــل  ٢٠٠٣المتوقعـــة التـــي عصـــفت بالمنطق
ر قابليـة الأكـراد علـى اقامـة دولـة مسـتقلة ترجيح كفة النفـوذ الايرانـي فيـه، وتطـوي

أو كيــان ذاتــي متميــز  يثيــر نقمــة كرديــة داخــل تركيــا ،قــد تــدفع هــذه التطــورات 
بتركيا الـى تبنـي خيـارات مصـلحية بحتـه لـيس أقلهـا تطـوير علاقاتهـا مـع محـور 

طهــران تفاديــا للخســارة علــى المــدى البعيــد وتكامــل عناصــر الاحاطــة  –موســكو 
32Fبها على النحو الذي تم توضيحه آنفاالاستراتيجية 

١. 

ولكـــن يبقـــى الســـؤال المهـــم متعلقـــا بمـــاذا يمكـــن ان تقدمـــه تركيـــا مـــن 
خلال دورها الجديد فـي المنطقـة للولايـات المتحـدة الامريكيـة ومـدى تمـاهي ذلـك 
مـع مصـالح هـذه الأخيـرة فيهـا مـن ناحيــة ومـاذا تتوقـع تركيـا الحصـول عليـه مــن 

 .دورنتائج مترشحة عن هذا ال

 

                                                           
حزيـران  ٢٥يـة ، العـدد التركيـة، مجلـة مختـارات ايران –السيد عوض عثمان، آفىـق جديـدة للعلاقـات الايرانيـة  ١
،٢٠٠٢. 



دراس����������������������������������������������������������������������������ات دولي����������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والاربعون التاسعالعدد 

 

 
}٧٨{ 

 . تركية للمصالح المشتركة في الشرق الأوسط–قراءة امريكية=المحور الثالث

ان الحـــــديث عـــــن تجاهـــــل الفعــــــل السياســـــي الخـــــارجي للولايـــــات المتحــــــدة 
الامريكيـــة طيلـــة الفتـــرة التـــي تلـــت انهيـــار الحـــرب البـــاردة لمصـــالح قـــوى اقليميـــة 

والمواقــف بــين  مــؤثرة كتركيــا علــى ســبيل المثــال، وحــدوث تعارضــات فــي الفهــم
الولايــات المتحــدة وتركيــا فــي ميــادين وقضــايا ســبق الاشــارة اليهــا لــم يكــن ليلغــي 
بشــكل نهــائي حقــائق أساســية مترشــحة عــن طبيعــة ادارة الصــراع الــدولي طيلــة 
العقود الماضية خصوصا ما يتعلق منهـا بأهميـة دور وموقـع تركيـا بالنسـبة الـى 

ـــة  ـــف شـــمال الأطلســـي فهـــي شـــري.الولايـــات المتحـــدة الامريكي ك فـــي منظمـــة حل
وهـــي صـــديق وربمـــا شـــريك لدولـــة . ويخـــدم هـــذا بالتـــالي أهـــداف الحلـــف) نـــاتو(

ـــن المـــدلل لأميركـــا والغـــرب ويحكمهـــا نظـــام علمـــاني انمـــوذج فـــي . إســـرائيل الاب
33Fمواجهة الأنظمة الدينية المتشددة

١. 

ان وجـــود تركيـــا بالمواصـــفات أعـــلاه يعطـــي للولايـــات المتحـــدة فـــرص كبيـــرة 
للاستفادة من حركتها في محيطها الاقليمي الواسع الذي يغطـي جـزءا مهمـا مـن 

 .الشرق الأوسط ويحتضن خاصرة الجيوبولتيك الأوراسي في الوقت عينه

 :وأوجه الفائدة المذكورة يمكن اجمالها فيما يأتي 

إذا كــان أوبامــا جــادا فــي حــل المشـــكلات عــن طريــق الحــوار فســيجد فـــي  - ١
دالـــــة والتنميـــــة أكبـــــر معـــــين لـــــه، لأن سياســـــة تركيـــــا ارتكـــــزت أنقـــــرة وحـــــزب الع

الســنوات الأخيــرة فــي ظــل هــذا الحــزب علــى عامــل التواصــل مــع الجميــع،  فــي
واكتسبت تركيا صفة الوسيط المقبول فـي عـدد كبيـر مـن الملفـات، فهـي الوحيـدة 
التــي علــى صــلة قويــة وجيــدة مــع جميــع الأطــراف، مــن فلســطين وإســرائيل إلــى 

                                                           
أيضـا ،حسـن بكـر احمـد ، مصـدر سـبق ذكـره، .محمد نور الدين، التوجه التركي الجديد، مصدر سبق ذكره. د ١

 .١٢-٩ص  –ص 
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}٧٩{ 

ويمكـن لأوبامـا أن . ريا وباكسـتان وأفغانسـتان، وحتـى روسـيا وجورجيـاإيران وسـو 
34Fينطلق اعتمادا على الدور التركي، بدلا من البدء من الصفر

١. 

أن الدور التركي يصادف القبول في المنطقة لأسباب عـدة منهـا مـا ينتسـب  -٢
اليهــا  الـى الصــلات والــروابط التاريخيــة والدينيــة والثقافيـة التــي تشــد دول المنطقــة

فلايمكـن .. من ناحية وعدم توافر بدائل هذا الدور لموازنة اللاعب الايراني فيهـا
لمصر البعيدة عن خط التماس مع ايران والمحاصـرة بمحـددات كامـب ديفيـد أن 

ولا يمكن للولايات المتحدة الامريكيـة أن تسـمح لأسـرائيل .. تملأ فراغ القوة القائم
غيـر مقبـول مـن جميـع دول المنطقـة ، فضـلا أن تقوم بدور مماثـل لأنهـا طـرف 

عــن أن احتماليــة قيامهــا بمثــل هــذا الــدور قــد تعطــي مصــداقية كبيــرة للطروحــات 
الايرانيــة المضــادة لاســرائيل علــى نحــو يــدفع حتــى معارضــي الــدور الايرانــي فــي 

 ..المنطقة الى القبول به بحكم الضرورة

ـــة   واضـــحا فـــي مـــؤتمر القمـــة وقـــد بـــدا هـــذا التـــرجيح للـــدور التركـــي فـــي المنطق
حينمـا طـرح الأمـين العـام  ٢٠٠٩العربية الذي عقد في مدينة سـرت الليبيـة عـام 

لجامعــة الــدول العربيــة فكــرة انشــاء رابطــة دول الجــوار العربيــة لتضــم الــى جانــب 
 ..تركيا كلا من ايران وتشاد

 وفي الوقت الذي رحبـت فيـه كـل الـدول العربيـة بالـدور التركـي فقـد رفضـت فـي 

ذات الوقـــت فكـــرة انضـــمام تشـــاد وعلقـــت عضـــوية ايـــران فـــي هـــذه الرابطـــة علـــى 
الجهــود التــي يجــب أن تبــذلها الأخيــرة لتجــاوز خلافاتهــا مــع الــدول العربيــة ومــع 

وهــــي اشــــتراطات .. الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة وحلفائهــــا ومــــع الأمــــم المتحــــدة
 .صعبة تشبه الرفض ولكن بلغة اخرى

ال تمثــل لواشــنطن عنصــرا حيويــا فــي تنفيــذ الإســتراتيجيات إن تركيــا لا تــز  - ٣ 
الأميركية والغربية في المنطقة، ولا ينتقص من فاعلية هذا الدور حقيقة تصـاعد 

                                                           
 .نفس المصدر ١
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}٨٠{ 

التحليلات التي تقول إن تركيا تشهد انعطافة قد تنقلهـا مـن موقعهـا التقليـدي فـي 
" الممانعـة"المحور الغربي إلى موقـع جديـد أقـرب إلـى الشـرق بـل حتـى إلـى دول 

خاصة وأن استطلاعات الرأي ومواقف المسؤولين الأتراك تشير إلـى التغيـر فـي 
35Fالمزاج التركي سلبيا من الولايات المتحدة بعد حقبة الرئيس بوش

١. 

ومن هنا فإن أحد أهم أسباب زيارة أوبامـا إلـى تركيـا بعـد تسـنمه منصـبه مباشـرة 
لسـابق، وكـبح جمـاح انعطافتهـا هو محاولة اسـتعادة تركيـا إلـى حضـنها الغربـي ا

نحو الشرق والعالم الإسلامي من ناحية ،والسعي لإعادة الاعتبار للدور التركـي 
فــــي هــــذه المنــــاطق بعــــد ان تعــــرّض للتهمــــيش أو حتــــى الاســــتعلاء مــــن جانــــب 

او قـد يكـون للزيـارة اهـدافها . الرئيس السابق جورج بوش وادارته من ناحية ثانيـة
ايصـــال رســـائل واضـــحة لمحـــور التشـــدد عامـــة وايـــران الاخـــرى التـــي تتمثـــل فـــي 

خاصــة بــأن تركيــا يمكنهــا اســتعادة دور القيــادة فــي العــالمين العربــي والاســلامي 
طالما انها تسير بثبات في طريق الاعتدال السياسي وتحقيـق التنميـة والمشـاركة 
 الفاعلة في الميدان الاقتصادي ولها القدرة على ترميم التصـدعات التـي أصـابت

 . ٢٠٠١أيلول  ١١العلاقات الأمريكية بكلا العالمين بعد احداث 

يهيئ الرئيس أوباما وإدارته أنفسهم لتدشين عملية واسعة لإعـادة التموضـع  - ٣
. فـي منـاطق التـوتر مـن البلقـان إلـى وسـط آسـيا مـرورا بالقوقـاز والشـرق الأوســط

علــى النهــوض بــدور  وفــي هــذه الجغرافيــا الواســعة تــؤدي تركيــا دورا مــؤثرا يعينهــا
 . حاسم في عملية اعادة التموضع المذكورة

إن اختيار تركيا مكانا لأول زيـارة يقـوم بهـا الـرئيس الأمريكـي بـاراك اوبامـا  - ٤
ـــد  ـــاني زيـــارة إلـــى بل ـــى بلـــد مســـلم ،وث بعـــد فـــوزه فـــي ســـباق الرئِاســـة الامريكيـــة إل

رئيســــا وبعـــد شــــهرين ونصـــف الشــــهر فقـــط علــــى انتخابـــه ) بعـــد كنــــدا(خـــارجي 

                                                           
 بخصوص التحول في المزاج السياسي التركي نحو الشرق أوسطية بعد تآكل شعبية الناتو عند الأتراك انظر ١
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}٨١{ 

للولايـــــات المتحـــــدة، هـــــي محاولـــــة مـــــن أجـــــل تحســـــين صـــــورة أميركـــــا المتآكلـــــة 
 .والمتهالكة في العالم الإسلامي جراء المرحلة السابقة

وهي أيضا محاولة لتخفيف سلبية الصورة الأميركية بالمرحلة المقبلـة، لأن  - ٥
ث حـــروب أميركـــا لـــم تنتـــه بعـــد ومســـرحها جميعـــا هـــو الجغرافيـــا الإســـلامية، حيـــ

أضــاف أوبامــا إلــى خارطــة حــروب أميركــا فــي هــذ المحــيط منطقــة جديــدة هــي 
وقد أعلن عن هذا التوجه بنفسه أثناء عـرض إسـتراتيجية الحـرب فـي . الباكستان

 " (!).أخطر منطقة في العالم"أفغانستان وباكستان، حيث قال إن باكستان 

ـــه رســـالة - ٦ ـــا لتوجي ـــرئيس أوبامـــا لتركيـــا مكان ـــة للعـــالم  وكـــذلك اتخـــاذ ال إيجابي
الإســـلامي هـــي دعـــم مباشـــر للنمـــوذج التركـــي العلمـــاني فـــي العـــالم الاســـلامي 

 .كنموذج مهم للاعتدال السياسي، وإيلاء للريادة التركية في هذا العالم

ولا يمكـن تجاهــل أن مـن أهــم أهـداف اســتعادة تركيـا إلــى المعسـكر الغربــي -  ٧
تهــا بإســرائيل، لا ســيما بعــد هــو ضــمان عــدم تحوّلهــا إلــى طــرف ســالب فــي علاق

أحـــداث غـــزة الأخيـــرة، بعـــدما كانـــت أنقـــرة ولا تـــزال تمثـــل إلـــى حـــد كبيـــر، أكبـــر 
 .اختراق غربي إسرائيلي للعالم الإسلامي

وبالمقابل فأن تركيا تتوقع مـن الولايـات المتحـدة الامريكيـة تفهمـا كبيـرا واسـتجابة 
 :ة لها كما هو الحال معواضحة لمصالح تعدها تركيا في غاية الحيوية بالنسب

ــــــة لإنهــــــاء مشــــــكلة حــــــزب العمــــــال  .١ ــــــى تعهــــــدات أميركي الحصــــــول عل
و بالفعـــل فقـــد تعهـــد الـــرئيس أوبامـــا بالتعـــاون . الكردســـتاني فـــي العـــراق

الحــــزب المــــذكور،  لكنــــه لــــم يفصــــح عــــن آليــــات هــــذا " إرهــــاب "ضــــد 
رغــم أن الــرئيس أوبامــا ربمــا  يكــون قــد أزعــج الأتــراك بدعوتــه . التفــاهم

ى منح أكراد تركيـا فرصـة للتسـاوي مـع المـواطنين الآخـرين واسـتخدام إل
 .لغتهم وثقافتهم وما إلى ذلك



دراس����������������������������������������������������������������������������ات دولي����������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والاربعون التاسعالعدد 

 

 
}٨٢{ 

ضــمانة لــدور تركــي أمنــي واقتصــادي فــي العــراق وفــي شــماله تحديــدا،  .٢
بحيــــث تكــــون تركيــــا، ولــــيس عمليــــا بغــــداد، هــــي المســــؤولة أو الراعيــــة 

عـــا لانتقـــال للأمــن هنـــاك بعـــد الانســحاب الكامـــل للقـــوات الأميركيــة، من
وهنا أيضا يمكـن القـول . أكراد شمال العراق إلى مرحلة الدولة المستقلة

إن الأتراك ليسوا راضين كثيرا عن مواقف الرئيس أوباما خصوصا فـي 
أنـا "اجابته علـى تسـاؤلات متعلقـة بخيـار الدولـة الكرديـة المسـتقلة بقولـه 

 ).التركية وليس العراقية" (مع وحدة الأراضي التركية

دخل أميركي للمساعدة لحل المشـكلة بـين أرمينيـا وتركيـا وبـين أرمينيـا ت .٣
وأذربيجان، وبالتالي إيجـاد صـيغة مناسـبة لحـل مشـكلة مطالـب الأرمـن 

. ١٩١٥عــام " الإبــادة"لتركيــا وكــذلك الكــونغرس الأمريكــي بــالاعتراف بـــ

وهنــا مشــى الــرئيس أوبامــا علــى حــد الســكين ،فهــو لــن يعتــرف بالابــادة 
لضغوط المصالح الأمريكية مـع تركيـا ، لكنـه لايسـتطيع علـى استجابة 

أي اعتبــاره أحــداث (حــد تعبيــره أن يغيــر موقفــه الشخصــي مــن المســألة 
وهــذا موقــف جديــد يحصــل للمــرة الأولــى مــع ") إبــادة جماعيــة" ١٩١٥

 .رئيس أميركي، وهو ما لا يثير ارتياح الأتراك

القبرصـية عقبـة أوروبيـة  تدخل الولايـات المتحـدة لمنـع اسـتمرار المسـألة .٤
36Fأمام مسيرة مفاوضات العضوية التركية للاتحاد الأوروبي

١. 

وحتى تحين ظـروف تحقـق مثـل هـذه المطالـب سـيكون مناسـبا تمامـا 
اســــتمرار الادارة الأمريكيــــة فــــي تعريفهــــا الدبلوماســــي لسياســــتها الخارجيــــة فــــي 

السياسـي معـا  مناطق التوتر العالمي والاحتفاظ بسياسـة ضـبط الـنفس والخطـاب
بعيـدا عــن لهجـة الحــرب علــى الارهـاب وتصــانيف ادارة بــوش لبلـدان العــالم وفقــا 
لمحاور الشر والخيـر والحـدود الفاصـلة بينهـا وضـرورات اللجـوء الـى خيـار القـوة 

                                                           
 .١٢محمد نور الدين،التوجه التركي الجديد، مصدر سبق ذكره ، ص . د ١
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}٨٣{ 

لحسم التعارضات بين المعسكرين وهي حالة تكاد تـدفع المـرء الـى تصـور رغبـة 
 ..الصراع الدولي بمسميات جديدة الولايات المتحدة الامريكية في احياء

ان التزام الولايات المتحدة الامريكية بما ورد في أعلاه سـيمكن تركيـا 
مـــن تـــوفير الوقـــت والجهـــد اللازمـــين للوصـــول الـــى النتـــائج المرغـــوب بهـــا علـــى 
الجـــانبين وقـــد تضـــطر الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة هنـــا الـــى التضـــحية بـــبعض 

بها في هذه المناطق أو علـى الأقـل المنـاورة فيهـا السقف العليا لمصالحها ومطال
كبديل أفضل من خسارة تلك المصالح الناجمة عن التشدد فـي الموقـف والمـنهج 

وقد تنجح تركيا في تشكيل محـاور اقليميـة فاعلـة تـؤدي فيهـا دور المركـز .. معا
بالنســبة الــى الأطــراف الاخــرى وتمنحهــا بالنتيجــة رصــيدا ودافعــا مضــافا للتفكيــر 

 .بالدور التركي المميز الذي ورثته عن سالفتها العثمانية

هــل أن تركيــا تعمــل بالفعــل .. ومــع ذلــك يبقــى الســؤال الغريــب قائمــا 
انطلاقا من رؤية ذاتية للموقف في المنطقة والعـالم وتخـط لنفسـها سـبيلا للنجـاح 

أو أن للأمــر خفايــاه التــي يفضــل الــبعض ممــن يســكنهم فكــر .. بــين هــذا وذاك
امرة أن يخوضــــوا فيــــه حتــــى الأســــنان باعتبــــار أن تجديــــد تركيــــا واطلاقهــــا المــــؤ 

بصورتها الحاليـة التـي تـزاوج بـين العلمانيـة وبـين احيـاء التـراث الاسـلامي لتركيـا 
واعــادة توجيــه بوصــلة سياســتها الخارجيــة باتجــاه الشــرق الأوســط بــدلا مــن البــر 

ــــة ا ــــي خان ــــرى تصــــنف ف ــــي المجــــاور هــــي اســــتراتيجية كب ــــاف علــــى الاورب لالتف
مشكلات المنطقة بطرف ينتمي اليها ويتحدث بلغتها ولكنه يقطف ثمـار النجـاح 

وان هذا التوجه لـم يكـن منفصـلا عـن مراحـل .. لقوى التحكم الأساسية في العالم
التهيئــة الداخليــة لــه ليبــدوا الفعــل علــى الصــعيد الخــارجي وكأنــه نتيجــة طبيعيــة 

 .التركية ومبادئها الحاكمة لتطورات جوهرية في البنية السياسية

فقــد أقيمــت الدولــة التركيــة الحديثــة وفقــا للمبــادئ الســتة التــي وضــعها 
مؤسس تركيا الحديثة مصـطفى كمـال أتـاتورك والتـي تعمـل بشـكل تضـامني مـن 
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اجــل ترســيخ مبــدأ علمانيــة الدولــة ،وتــم وضــع الجــيش التركــي والمحكمــة العليــا 
ن عــدم المســاس بهــا تحــت أي ظــرف حارســين أمينــين علــى هــذه المبــادئ لضــما

ــــي مناســــبات عــــدة  ــــة ف ــــة عالي ــــا المؤسســــتين دورهمــــا بحرفي ــــد أدت كلت كــــان، وق
خصوصـــا عنـــدما أســـفرت الانتخابـــات العامـــة التركيـــة التـــي جـــرت أواســـط العقـــد 
الأخيـــر مـــن القـــرن الماضـــي عـــن صـــعود حـــزب الرفـــاه الإســـلامي بزعامـــة نجـــم 

اتخـذت المحكمـة التركيـة قرارهـا الشـهير الدين أربكان إلى سدة الحكم في البلاد ف
 ،مراجعة، فضلا عن مصـادرة ممتلكاتـهبحل الحزب المذكور وحظره نهائيا دون 

وأوكلت المحكمـة إلـى المؤسسـة العسـكرية التركيـة تنفيـذ هـذا القـرار وهـو مـا دفـع 
بـــالأخيرة إلـــى محاصـــرة مقـــر الحكومـــة والبرلمـــان حتـــى تهيـــأ لهـــا إســـقاط الأولـــى  

 .بشكل حاسموحل الثاني 

إلا أن المثيـــــر أن يعـــــود طـــــلاب أربكـــــان وحزبـــــه إلـــــى الحكـــــم والـــــى 
الأغلبيــة فــي البرلمــان بمســمى جديــد هــو حــزب العدالــة والتنميــة بعــد عقــد واحــد 
لاغيـــر ،والأكثـــر إثـــارة هـــو أن تقـــف المحكمـــة التركيـــة العليـــا إلـــى جانبـــه فـــي رد 

المؤسســــة التركيــــة  دعـــاوى التجــــاوز علــــى المبـــادئ العلمانيــــة للــــبلاد وأن تعـــرب
العتيدة التي تعد جزءا مهما في الإستراتيجية العسكرية لحلف النيتو عـن حيادهـا 
فـــي هـــذا الموضـــوع حفاظـــا علـــى ســـمعة المؤسســـة العســـكرية التركيـــة واحترامـــا 

 !!.لاستقلالية القرار السياسي التركي

ثـــم تعـــود حكومـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة لتطـــرح تعـــديلا واســـعا فـــي 
التركـي يشـمل ثمانيـة وعشـرين مـادة تطـال معاقـل الـدفاع عـن العلمانيـة الدسـتور 

التركيــــة فــــي الجــــيش والقضــــاء معــــا ، حيــــث يــــتم التحقيــــق فــــي كــــل المخالفــــات 
والانتهاكــات الدســتورية التــي ارتكبهــا جنــرالات المؤسســة العســكرية التركيــة منــذ 

، ومــن  وفــي مقــدمتهم الــرئيس التركــي الأســبق كنعــان افــرن ١٩٨٠انقــلاب عــام 
ناحية ثانية يـتم تقـويض هيمنـة السـلطة القضـائية علـى عمـل الحكومـة التركيـة ، 
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}٨٥{ 

وقد صوت البرلمان التركي بأغلبية ضئيلة لصـالح التعـديلات الامـر الـذي طـرح 
 .الحاجة الى عرضها على الاستفتاء الشعبي 

في ذكرى يوم انقلاب عـام  ٢٠١٠وبالفعل جرى الاستفتاء في تموز 
% ٤٨مقابــــــــــل % ٥٨ت بنســــــــــبة ويت لصــــــــــالح التعــــــــــديلاوتــــــــــم التصــــــــــ١٩٨٠

، فخرجــت صــحيفة صـباح التركيــة المواليــة للحكومـة بعنــوان عــريض للمعارضـين
 .37F١"تركيا تنفض عن نفسها عار الانقلاب" تقول فيه 

فهــل جــرى ذلــك بفعــل الصــدفة المحضــة أو أن هنــاك بعــد نظــر فــي 
جــز الرؤيــة الآنيــة التخطــيط الــذي يتجــاوز المنظــور مــن الأشــياء والأحــداث وتع

عن إدراكه ،ونعني بذلك التهيئـة لهويـة تركيـة تعيـد التـذكير بانتمائهـا إلـى الإقلـيم 
والمحـــــيط العربـــــي والإســـــلامي معـــــا وتعطيـــــه زخـــــم الشـــــرعية و المقبوليـــــة التـــــي 

 .يحتاجها في حركته القادمة في كلا الاتجاهين

اس وقـــد يســـتفيد دعـــاة هـــذا الاتجـــاه فـــي التحليـــل مـــن طبيعـــة الانغمـــ
التركــي المكثــف فــي احــداث الربيــع العربــي المتســارعة التــي شــهدتها عــدة بلــدان 

لتاكيـــــد مصـــــداقية منحـــــاهم الفكـــــري،  ٢٠١١عربيـــــة منـــــذ الأيـــــام الاولـــــى لعـــــام 
خصوصـــا وان تركيـــا مارســـت دورا مباشـــرا فـــي ايصـــال ثـــورات هـــذا الربيـــع الـــى 

ة القائمـة بوسـائل ضـغط غاياتها النهائية المتمثلة باسقاط النظم السياسية التقليديـ
مختلفـة وصــل الـبعض منهــا الـى حــد الاســهام فـي الجهــد العسـكري المضــاد كمــا 
هــو الحــال فــي ليبيــا أو احتضـــان قــوى وتشــكيلات المعارضــة وتنســيق اعمالهـــا 

 .وتوحيد جهودها كما هو الحال مع المعارضة السورية حتى هذه اللحظة

                                                           
 انظر نتائج التصويت وتباين المواقف الداخلية في تركيا منه على الموقع  ١

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/05/100507_turkey_reforms_tc2.

shtml 

 أيضا

"http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE68C0SH20100913 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/05/100507_turkey_reforms_tc2.shtml�
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/05/100507_turkey_reforms_tc2.shtml�
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE68C0SH20100913�
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE68C0SH20100913�


دراس����������������������������������������������������������������������������ات دولي����������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والاربعون التاسعالعدد 

 

 
}٨٦{ 

رجيح مقبــول بــين بالتأكيـد نحــن نحتـاج الــى زمـن طويــل لنصـل الــى تـ
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 الخاتمة

بغــض النظــر عمــا اذا كــان الــدور التركــي الجديــد فــي منطقــة الشــرق 
الأوسط وليـد حسـابات ذاتيـة صـرفة مرتبطـة بقـراءة موضـوعية للمصـالح القوميـة 

قــة تجــاه حلـف النــاتو وقيادتــه لتركيـا فــي منطقتهـا والعــالم ،اوايفــاء بالتزاماتهـا الوثي
بين ضـفتي الأطلسـي ، أو مزاوجـة متميـزة بـين هـذا وذاك فـان كـلا الطـرفين فـي 
تركيــا والولايــات المتحــدة قــد وجــد نفســه حقــا فــي العمليــة التاريخيــة لاعــادة ترتيــب 
اوراق ادائهمـــا فـــي أبـــرز منـــاطق التـــوتر والصـــراع العـــالمي وفـــي كـــلا الفضـــائين 

 .سي معاالشرق اوسطي والاورا

واغلــب الظــن أنهمــا لــن يفقــدا شــيئا فــي اطــار هــذه العمليــة الواســعة 
لاعـادة ترتيـب اوضــاع المنطقـة بمــا يضـمن عـدم انزلاقهــا الـى فــراغ مرعـب للقــوة 
وخلـــق توازنـــات يمكـــن الاطمئنـــان اليهـــا مســـتقبلا علـــى الجـــانبين للحيلولـــة دون 

ى المشـــتركة تحـــول المنطقـــة الـــى ميـــدان الفوضـــى العارمـــة بســـبب غيـــاب الـــرؤ 
 .للحلول المطروحة لمشاكلها الكثيرة

ان اعـــــادة اكتشـــــاف اهميـــــة التنســـــيق المثمـــــر بـــــين تركيـــــا والولايـــــات 
ــــين التطلعــــات  ــــة للمزاوجــــة او للتقريــــب ب ــــوفر فــــرص مثالي ــــة ي المتحــــدة الأمريكي
المحلية لـدول المنطقـة وبـين رؤى القـوى الخارجيـة لمسـتقبل الأوضـاع فيهـا عبـر 

ـــــت  ـــــي صـــــياغة لاعـــــب كـــــان حتـــــى وق قريـــــب يظـــــن بنفســـــه عـــــن المشـــــاركة ف
سســــيناريوهات المســــتقبل فيهــــا ،لكنــــه يســــتعيد اليــــوم جــــزأ مــــن هويتــــه الاقليميــــة 
والحضارية ليسهم وبفاعلية في تـرك بصـمته الخاصـة فـي كـل شـاردة وواردة مـن 
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قضايا الشرق الأوسط ابتداء من العراق مرورا بفلسطين ولبنان وانتهـاء بعلاقـات 
بعضـها بـالبعض الآخـر ، وبـالقوى الكبـرى علـى حـد سـواء قبـل أن دول المنطقة 

يسارع البعض للحديث عن قدراته لمـلء فـراغ القـوة فـي هـذا المكـان أو ذاك مـن 
المنطقــة، أو تبنــي مشــاريع الــربط الأمنــي بــين دول المنطقــة لمواجهــة التحــديات 

ور التركـي فـي الخارجية وافشال مراميها النهائية دون الالتفات الى ما يشـكله الـد
المنطقة من ثقل تفرضه الجغرافية والتاريخ والمروث الحضاري الذي يجعـل منـه 

 .طرفا أساسيا في معادلة التوازن المطلوبة على الأقل في المرحلة الحالية

وربمــا نجــح الــدور التركــي فــي ايصــال رســالة واضــحة للجميــع داخــل 
وان تطوراتها تدخل فـي "  أننا نراقب الأوضاع عن كثب"الأقليم وخارجه مفادها 

 .نطاق حماية امن تركيا ومنطقة الشرق الأوسط معا

وبنفس الطريقـة ربمـا نجحـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الـى حـد مـا 
أيضــا فــي تــوفير مــداخل مناســبة لرؤيتهــا الجديــدة فــي التعامــل مــع قضــايا التــازم 

لمرورهــا عبــر  والتــوتر فــي المنطقــة بمــا يضــمن مزيــدا مــن المصــداقية لهــا نظــرا
بوابة طرف يحظى بالمقبولية المحلية ، ويجنبها مغبة مواجهـة الـرفض المتنـامي 
لكل منطلقاتها التي سبق وان وصفت في مقدمة هذا البحث بأنهـا تحيـل الأمـور 

 دائما الى الأسوء

ومــع ذلــك هنــاك مــن يشــعر بــالقلق مــن احتماليــة النكــوص فــي هــذا 
أن الأيــام دول بــين الــديموقراطيين الأكثــر  المســار المشــترك بــين الطــرفين طالمــا

التزامـــا بمـــنهج التوفيـــق والأدوات اللينـــة فـــي تنفيـــذ السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة 
ـــذين تخلـــوا حتـــى عـــن الجـــزرة فـــي تعـــاطيهم مـــع مشـــكلات  وبـــين الجمهـــوريين ال
منطقــة الشــرق الأوســط مفضــلين العصــا الغليظــة لمــن عصــا وتمــرد علــى رؤيــة 

المشـــكلة كمـــا يـــرى الـــبعض .. ض لواقـــع ومســـتقبل المنطقـــةصـــقور البيـــت الأبـــي
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تتجسد في حقيقة أن الديموقراطين يقـودون الولايـات المتحـدة الامريكيـة فـي حـين 
 .يتطلع الجمهوريون الى قيادة العالم بأسره

ــــارات المتاحــــة  ــــين الخي ــــزمن حكمــــا فاصــــلا ب مــــرة اخــــرى ســــيكون ال
 .للتحليل

 

U.S.A and Turkey: The reactivation of the strategic 

partnership in Middle East 

Abstract 

 

           This research focuses on the two most active players in the 

Middle East, the first is the United States as an international player 

that has dominated during the past two decades in managing files of 

crisis in the areas of tension in the world, including the study area. It 

follows the changes in the strategy of the current U.S. administration 

(the administration of President Barack Obama), and the means that 

should be employed to redefine its relations with the countries of the 

region on the one hand, and achieving its interest on the other. While 

the second regional player is Turkey in spite the critical turnings it has 

passed through in the history of its relationship with the region and the 

world together, Turkey re-identifies itself through its new political 

elites, its interests and role in Middle East. Therefore, Turkey is 

planned by the ruling Justice and Development party to be an 

international force through leading the region and employing its 

subjective and objective possibilities that would help to achieve this 

goal. 

Both players, the international and regional, need each other 

to achieve a wide range of shared interests in the region and reduce the 

problems and difficulties that impede them. What makes them differ is 

the difference of their attitudes towards the crises that happened after 

the Cold War, especially during the stringent policy of U.S. former 

President George W. Bush Jr. and his administration, its excessive use 

of force as the best means to deal with the problems and crises of the 
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region, and its exaggerating to ignore the roles and interests of the 

allies and what they can present in this scope. 

This means that the two players, the American and Turkish, in 

a dire need of a careful reading of their common interests and what 

each one can do for the other, review the new relationship between 

them to overcome the points of contention which have increased 

difference between them during the last phase in the framework of 

large-scale operation to re-activate the already existing alliance 

relationship between them in structure of NATO since 1952, the date 

which witnessed  the membership of Turkey in the previous alliance. 


